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ــان كنفاني حياةً تشــبهُ القصــص القصيرة التي  عاشَ غسَّ

كَتبهــا، حيــاةٌ مُكثقة حادة وواضحة وممتلئة، حياةٌ شــديدة 

الواقعيّة والعمل والانغماسِ في توظيف أكبر قدر مُمكن 

مــن أشــكالِ الكِتابــة المُختلفــة والتــي تَصدّرتهــا القصــة، 

بالإضافةِ إلى المقالات والمســرح والنقد وأشــكال الكتابةِ 

الُأخــرى، ولقــد أتاحــت هــذه الحيــاة القصيــرة وذات الإنتــاج 

ــان كنفانــي، فرصــةً لدراســتِهِ ضمــنَ إطــارٍ  الضخــم لغسَّ

رحــب ومتســع، بالرغــم مــن اغتياله فــي عمر مبكــر، ويُمكن 

حَصــر انتاجــه في الفترة بينَ ظهور أولى تباشــير كتاباتهِِ في 

خمســينيات القــرنِ الماضي، وحتي استشــهاده في العام 

1972 مــن القــرن الماضــي، بدأهــا غســان كنفاني حيــنَ كانَ 

شــابًا بعمــر 17 ســنة وانتهت حيــنَ ناهزَ من العمــر 36عام، 

والعمــل  الكتابــة  القليلــة،  الســنواتِ  هــذه  خــال  مــارسَ 

والتنظيمــي،  والسياســي  والنقــدي  والفكــري  الصحفــي 

متحركاً في أغلبها من منطقةِ التزامِهِ الوطنيّ.

كان لمشــهدِ اغتيالِ غســان كنفاني المُدوي، أن اســتدعى 

حضــوراً مــوازنٍ لحالة القــراءةِ والبحثِ والدراســةِ والكتابةِ 

عن نتاجِهِ وعنه، وعنهُ أكثر، حيثُ وعلى الرغمِ من توفرِ قدراً 

جيــدًا مــن الأبحــاثِ والدراســاتِ والمقــالاتِ التــي كُتبتْ في 

ظلالِ تجربةِ غسان كنفاني، إلا أننا لا نجدُ الكثير ممن يُقدِمُ 

لنا النتاجات دونَ أن يستحضرَ كنفاني برمزيتِهِ في سياقاتِ 

فهمِ وتأويلِ النص.

ــان كنفاني الشــهيد أبعدَ، إلى   هذا الحضور الكبير لرمز غسَّ

حــدٍ مــا، الباحــث/ الناقد/ الكاتــب الفلســطيني والعربي عن 

قراءتهِ بصورةٍ قادرةٍ على سبرِ أغوارِ هذه التجربة المتفرّدة، 

إن هــذا الفصل في إطارِ تجربة غســان كنفاني التي يختلط 

 غسان 
ِ
 اغتيال

ِ
“كان لمشــهد

كنفانــي المُدوي، أن اســتدعى 

 
ِ
 لحالــة القراءة

ٍ
حضــوراً موازن

 
ِ
والكتابــة  

ِ
والدراســة  

ِ
والبحــث

 وعنه”
ِ
ه

ِ
عن نتاج

فيهــا إلى حدٍ بعيــد الذاتي بالموضوعي، والإنســاني اليومي 

بالكفاحــي النشــط، لا يبــدو أمــرًا ســهلًا، لكنــه أيضًــا عمًــا 

ســيوفر لنــا فرصــةَ لفهــم مناطــق الهشاشــة الإنســانيّة 

التــي  المشــتبكة  النمــو  ومســارات  الفكريّــة  والتطــورات 

ــان كنفانــي فــي ظــلِ ظــروفٍ شــديد التركيبِ  عاشــها غسَّ

المُستشــرفِةِ  كنفانــي  ــان  غسَّ كتابِــةِ  وفهــمِ  والتعقيــد، 

للمستقبل، والقادرة على أن تظلَّ حيةً بعدَ مرورِ خمسونُ 

عــام علــى رحيلــه . أنَّهــا فرصتنّــا لجلــبِ غســان كنفانــي إلى 

منطقــةِ الراهــن، المنطقــةُ التــي تنبــأتْ نتاجاتـِـهُ بصــورةٍ أو 

بأخرى بها، ويخلقُ لنا مســاحة أن نُعايش نتاجه في خضم 

معايشتنا للواقع الّذي نحياه. 

يصــادف هــذا العــام الذكرى الخمســين على رحيــل الكاتب 

الفلســطين المبــدع :غســان كنفانــي، والــذي شــكّل علــى 

امتداد حقبة طويلة من الزمن إلى اليوم نموذجاً بما يحمله 

نتاجــه الأدبــي والثقافــي مــن إلهــام، والــذي قدر علــى البقاء 

والنفــاذ عبر الزمن. نُحــرّكُ في هذا العدد من دوريّة "طيف" 

ــان كنفانــي مــن خــال نتاجــه، أن نرى  الرغبــة فــي رؤيــةِ غسَّ

نتاجَــهُ الأدبــيّ من حيثُ كونه نتاجًا أدبيًــا صافياً منطلقًا من 

الــذات وصــولًا إلــى الفضــاء العــام وليس العكــس. وذلك 

إضافــةً إلــى إعادة النظر في هــذا الإنتاج من جديد ومحاولة 

الإجابة عن مجموعة من أسئلة الراهن الفلسطيني.
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نلتقــي اليــوم، واحــد وعشــرين مــن تموز-يوليــو مــن العــام 

2022 فــي متحــفِ الشــهيد ياســر عرفات، لنحتفــي بإطلاقِ 

غســان  العربــي:  الفلســطيني  والفنــان  الكاتــب  ســيرةِ 

كنفانــي، المشــتبكُ مــع كل مــع مــا هــو واقعــي، الباحــثُ 

عــن الجمــالِ في فنــهِ وإبداعه، وقبــلَ ذلك الإنســان والأب 

والصديــق الــذي اختلطــت فيــه التجربــةُ الإنســانية الذاتيــة 

تشــكّلُ  أدبيــةٍ  بأعمــالٍ  ليخــرجَ  الجمعيــة؛  الوطنيــةِ  مــع 

بمجموعهــا مشــروعًا يســاريًا وعلمانيًــا نهضويًــا، وقوميًا 

عربيًــا فلســطينيًا بأفــقٍ إنســانيٍّ أممــي. بالنظــر لأعمــالِ 

غسان كنفاني، نجدُ أن القضيةَ الفلسطينية شكّلت مّادةَ 

الروايــة، والقصــة، والعمــلِ المســرحي وكلَّ أعمالــه التــي 

أصدرهــا فــي وقتٍ قصيــر، حيث لم يمهلــهُ اغتيال الاحتلال 

لــه فــي الثامن من تمــوز 1972 مزيدًا من الوقت فلم يتمكّن 

من اســتكمالِ مشاريعهِ المتعددة. يقول إحسان عبّاس، 

المفكــرُ الفلســطينيُّ فــي دراســةٍ لــه عــن كتابــاتِ صديقــه 

غســان كنفانــي: "ليسَ من العســيرِ على مــن يقرأُ قصصَ 

غسّــان حســب تتابعهــا الزّمنــي أن يلمــحَ فيها صــورةً من 

التّدرجِ الواعي المتعمّد نحو واقعيّةٍ صلبةٍ محددة الحواف 

جاســية المظهــر، مشــمولةٍ بمزيــدٍ مــن البســاطةِ ومزيــدٍ 

مــن الوضــوح، كأنمــا كانَ دائمًــا يحاولُ الاقتــراب من حدودِ 

الهدف الّذي وضعهُ لنفســه – في دورٍ مبكّر- وهو أن تكونَ 

القصــةُ "واقعيّــةً مائــة بالمائــة، وفــي الوقــت ذاتــه تعطــي 

شعوراً هو غير موجود".

طالمــا بــرع غســان بالتعامــلِ مــع الواقــع دون التنازل عن 

جماليــاتِ العمــل الأدبــي آخذاً بالاعتبارِ فلســفتهُ التي تقوم 

علــى أن الإنســانَ ووعيَــهُ همــا أســاسُ أي فعــلٍ تحــرري. 

غسان، الإنسان والأب سكبَ تجربته الإنسانيةَ على فكرهِ 

ووعيــه تجــاه قضيتــهِ وقوميتــه، فتمــازجَ كلاهما فــي نتاجه 

الفنــي وإرثــهِ الإبداعي، ففي تأملاتــهِ التي كتبها يوم وُلدَِ ابنه 

فايــز، كتب غســان كنفانــي: "كنتُ أقف أنا مغســولًا بالحبِّ 

والخــوف، صافيًــا كأننــي مــن زجــاج ... إذا أعطيتــم الطفــلَ 

حــق البــكاء حيــن يُولد، أفــا تعطونني هــذا الحقَّ حيــن أُولدُ 

أنا بولادته؟"

فــي هــذا اللقاء، نشــكر وزارة الثقافةِ الفلســطينية، ممثلةً 

أبــو ســيف، ومديــر عــام الآداب  بوزيرهــا، الدكتــور عاطــف 

والنشــر الأســتاذ عبــد الســام العطــاري، وكــوادر الــوزارة 

كافــة، علــى توجههــا لمؤسســة تامــر لتنفيــذِ هــذا العمــلِ 

المشــترك، والذي نجدهُ تفكيراً ريادياً وضرورةً فلسطينيةً 

مؤثــرة  فلســطينيةٍ  شــخصياتٍ  اســتحضارِ  فــي  تســهمُ 

وملّهمــة بإرثهــا الثقافــيِّ الحــيّ الّــذي أســهم فــي تشــكيلِ 

الوعــي والهويــة الفلســطينية، مــن خــال الســير الذاتيــة 

أو الغيريــة أو المذكــرات التــي يعيشــها القــارئ والقارئــة، 

لتخترقَ الوجدانَ والوعيَ الإنساني بهدوءٍ يلتصقُ بنا. 

 وشــكراً لكاتبنا الكبير وصديقنا العزيز محمود شــقير على 

جهــدهِ فــي إعــدادِ هــذا العمــل الأدبــي. شــراكتنا مــع كاتبنا 

الكبيــر قديمــةٌ جــداً وممتــدةٌ منــذ عشــرينَ عامــاً، فهنــاك 

العديد من الأعمال الأدبية المشــتركة بين مؤسســة تامر 

وأديبنــا العزيــز، والموجهــة للفتيــانِ والفتيــات والأطفــال 

بشكلٍ عام.

ورؤيــةِ  يتقاطــع  العمــل  هــذا  أن  هنــا،  ذكــره  الجديــر  مــن 

المؤسســةِ فــي تقديــمِ غســان كنفانــي للأجيــالِ الشــابة 

وضمــن  الآن  المؤسســة  فتقــوم  متنوّعــة،  بتجليــاتٍ 

العمــل  هــذا  بترجمــة  الــوزارة  مــع  المشــترك  مشــروعنا 

إلــى اللغــة الإنجليزيــة، بالإضافــة إلــى تصميم وتنفيــذ عددٍ 

مــن المســاراتِ الثقافيــة المســتوحاة مــن الكتــاب، حيــث 

ستشــارك الفرقُ الشــبابية فــي كتاباتٍ إبداعيــة على ضوء 

قــراءة ونقــاش الكتاب وأعمال غســان عمومــاً، بالإضافة 

الــى تحويــل روايةِ رجال في الشــمس الــى كتاب كوميكس 

مــن بــاب التنوّع فــي تقديم أعمــال كنفاني للجمهــور الفتيّ 

وهــي إســهامٌ منــا فــي إعــادة تقديــم هــذا المــوروثِ الأدبي 

الذاكــرة  وإلــى  الجديــد  الجيــلِ  إلــى  الفلســطيني  العربــي 

الجمعيــة المؤسّسَــة للحالــة الثقافية العامــة في زمن لم 

يعاصروه، وربما لم يسمعوا عنه.

لــكلٍّ منــا خــزانٌ يــدقُّ جدرانــه، وشــمسٌّ نبحثُ عنهــا، وكما 

يقــول شــقير: ســيظلُّ معنا غســان، في المخيمــاتِ، وفي 

المــدنِ والقــرى، وفــي الدراســات والمكتبــات وكلّ قلــوبِ 

العاشــقينَ والمؤمنيــنَ بالقضيــة الفلســطينية وقدرتهــا 

على الانتصار كما رآها هو. 
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“في الذكرى 
الخمسين 
لاستشهاد 
غسان كنفاني” 

مريم أبو حجر – فريق بنفسج \غزة
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الثقافــة الفلســطينية  قبــل أســابيع؛ وبدعــوة مــن وزارة 

لاستشــهاد  الخمســين  بالذكــرى  احتفلنــا  وإشــرافها، 

الصحافي الأديب القائد المناضل الشــهيد غسان كنفاني، 

وذلــك فــي الــدورة الخامســة لملتقــى فلســطين للروايــة 

العربية، وعبر أنشطة ثقافية أخرى من بينها جائزة غسان 

كنفانــي للروايــة، الجائــزة التــي تحمــل بجــدارةٍ اســم الراحل 

الكبيــر؛ الــذي ما زال نجمه ســاطعًا في ســماء فلســطين 

وفــي ســماوات أخــرى عديــدة، وســيظل ســاطعًا مبشــرًا 

بالحرية والعدالة للشــعب الفلســطيني، ولشــعوب أمتنا 

العربيــة وللمظلومين في العالــم المتطلعين إلى الكرامة 

والطمأنينة والأمن والأمان.

احتفلنا بذكرى غسان وتذكّرتْ كم كان تأثيرهُ علينا نحن جيلَ 

مجلــة "الأفق الجديد" المقدســية الذين بدأنــا الكتابة أوائل 

ســتينيات القــرن العشــرين، فظهر منّا شــعراء وقاصون 

ونقّــاد، ولــم يظهــر من بيننا آنذاك روائيــون، لأننا كنا ما زلنا 

نخطو خطواتنا الأولى على درب الأدب، غير أن رواية غسّانَ 

الأولــى "رجــال فــي الشــمس" ظلّــت تحرّضنــا علــى كتابــة 

الســرد، بعد أن تأثرنا بها وبقصصه المتميزة التي ظهرت 

في "موت سرير رقم 12"، وفي "أرض البرتقال الحزين". 

كان غســان بفعــل نشــأته ومعاناتــه المبكّــرة منــذ النكبة، 

المأســاة، التــي شــردته مــن وطنــه عــام 1948، قــادرًا علــى 

التقاط أدقّ التفاصيل، وعلى الاستفادة مما يقرأه ويجرّبه 

ويســمعه ويــراه، مــا مكّنــه مــن تحقيــق النجــاح منــذ أولــى 

القصص وصولًا إلى تلك الرواية التي لفتت الأنظارَ وظلّت 

 1963 عــام  منــذ صدورهــا  والقــرّاء  النقّــاد  بانتبــاه  تحظــى 

وإلى الآن. 

نفوســنا، ظهــورُ صديقــه  إلــى  أقــربَ  غسّــانَ  جعــل  ومــا 

الناقــد المثقــف محمــد خالــد البطــراوي فــي أفــق الثقافــة 

الفلســطينية حين جمعتنا معًا مجلّة "الأفق الجديد". كان 

محمــد قد جرّب ســجونًا عــدّة من جرّاء انتمائه السياســي، 

ثــم ســافر إلــى الكويت بجواز ســفر مزوّر أواخرَ خمســينيّات 

القــرن العشــرين، والتقــى هنــاك بغسّــان، وأقــام الاثنــان 

مــع أربعــة فلســطينيين آخريــن فــي بيــت مشــترك، ولــم 

يلبــث محمــد أن رُحّــل مــن الكويــت مــع مئــات اليســاريين 

الفلســطينيين والعــرب، وعــاد إلــى الضفــة الغربيــة التــي 

كانت جزءًا من الأردن.

كنّــا فــي بعــض الأمســيات نطــوي شــوارع القــدس تــارةً 

يحدّثنــا  محمــد  وصديقنــا  آخــر  حينًــا  الله  رام  وشــوارع 

باســتفاضة عن غســان، عــن موهبتــه، وعن جَلــده وإقباله 

على التزوّد بالثقافة، عن القصص الجميلة التي كان يكتبها، 

وعــن فن الرســم الّذي كان هوايته الأثيــرة، وعن تمكّنه من 

التقــاط كلّ حادثــة يســتمع إليهــا أو يشــهدها، فيبــادر إلــى 

إدخالهــا في مصهر ذاته، ينفعل بها ويضيف إليها ويعدّل 

ــا فيــه فــرادة وإبــداع، أو  عليهــا إلــى أن تخــرج عمــلًا قصصيًّ

إلــى أن تتخلّــق روايــة مكتملة الصفات كما هــي حال "رجال 

فــي الشــمس" التــي ابتــدأت من حادثــة حقيقية كمــا يقول 

صديقنا محمّد، لتســتقرَّ الحادثة وقتًا غير قليل في أعماق 

غسّان، وليشتغل عليها بعد ذلك، وليشير من خلالها إلى 
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الشعب الفلسطيني الذي خضع للهزيمة، مُدلّلًا على هذا 

الخضــوع فــي الموت المجاني لثلاثة فلســطينيين اختنقوا 

داخــل خــزّانٍ فــي شــمس الصحــراء مــن دون أيّ تمــرد أو 

احتجاج، ومن دون أن يدقوا جدران الخزان.

كنّــا نشــعر بارتيــاح لأحاديــثِ محمّــدٍ عــن صديقــه غســان، 

غســان الــذي كنّا نغبطــه على إبداعــه المتميــز، ونتخذ منه 

ومــن جِــدّه واجتهــاده حافزًا لنا علــى الاقتداء بــه. وكنّا حين 

نمعــن فــي الخيــال نرانــا ونحــن نمشــي معــه فــي شــوارع 

القــدس، ونــراه وهــو يجلــس معنــا فــي مقهــى المدينــة، 

ثــم نذهــب معًــا إلى مقــرّ المجلــة التــي صنعــت بداياتنا في 

الكتابــة، وكانــت المجلة تتوق إلى أن تنشــر علــى صفحاتها 

بعض قصص غسان.

وحيــن التقينــاه في بيروت للمرّة الأولــى والأخيرة عام 1965 

شعرنا بأنّنا نعرفه حقّ المعرفة، وكان هو بطلعته البهيّة 

ــة وانســجام، فكأنّــه  وقامتــه العاليــة يتحــدّث معنــا بأريحيَّ

يعرفنــا مثلمــا نعرفــه، فازدَدْنــا مــن جــرّاء ذلــك شــغفًا بما 

يكتــب، وبقينــا علــى صلــة وثيقــة بأدبه الّــذي واصــل انتاجه 

بغــزارة لافتــة، وبتنــوّع مدهش مــن دون توقّــف أو خضوع 

لأيِّ مؤثّرات.

كانــت هويّتنــا الوطنية والإنســانية تغتني باســتمرار ونحن 

نقــرأ أدب غســان، وكان النضــال من أجل حرّيّة فلســطين 

يُشكّل كلمةَ السرّ الثابتةَ بيننا، خصوصًا وهو يخاطبنا من 

منفاه في بيروت ونحن نحيا في الجزء الشرقي من القدس، 

فنواصل الكتابة في "الأفق الجديد" لعلّنا نســهم بقســطٍ 

ما في المسيرة التي ابتدأها غسّان قبلنا ببضع سنوات.

ولــم يلبــث أن فاجأنــا مرّتيــن قبــل أن نُبتلى بهزيمــة حزيران 

1967، الأولــى حيــن لفــتَ أنظارنــا إلــى أدب المقاومــة فــي 

فلســطين المحتلــة، هذا الأدبِ الّذي لــم يكن لنا ولا لغيرنا 

فــي الوطــن العربــي علمٌ بــه، ففوجئنا ونحن نقرأ لشــعراء 

وقاصّين لم نســمع بهم من قبل: حنّا أبو حنا، توفيق زيّاد، 

ســميح القاســم، محمــود درويــش، توفيق فياض ، ســالم 

جبران، راشد حسين وآخرين.

وقد أتبع ذلك بدراسة غير مسبوقة عن الأدب الصهيوني؛ 

وعــن الكــذب والتزويــر والمغالطــات فــي هــذا الأدب الــذي 

اســتثمرته الحركة الصهيونية لخدمة أهدافها السياسية، 

ولتشــجيع هجــرة اليهــود إلــى فلســطين. وأمــا المفاجــأة 

الأخــرى فكانــت حين صــدرت روايتــه الثانية "مــا تبقّى لكم"، 

المكتوبــةُ بلغــة شــاعرية وبأســلوب بعيــد مــن التقريريــة 

والتجــاور  التزامــن  تقنيــات  علــى  المعتمــدةُ  والمباشــرة، 

فيهــا  رصــد  التــي   ، الحــرِّ والتداعــي  والتذكّــر  والاســترجاع 

للســائد،  الخضــوع  الفلســطينيين مرحلــةَ  اجتيــاز  غســان 

واستعدادَهم للشروع في المقاومة.

وحيــن وقعــت هزيمــةُ ثلاثــة جيــوش عربية في حزيــران، لم 

يتركنــا غسّــانُ نهبًــا للإحبــاط، ولــم تَصرفــه نتائــجُ الهزيمة 

ائــه المقيمين فــي المخيّمات  عــن التواصــل معنا ومــع قرّ

الفلســطينية وفــي أمكنــة أخــرى عديــدة، بــل إنــه واصــلَ 

الكتابة بكثافة منقطعة النظير، وراح ينحو نحو البســاطة 

فــي الكتابــة؛ كمــا فعــل فــي روايــة "أم ســعد" حيــن احتفــى 

لضمــان  الوضــوح،  بالــغ  ســهل  بأســلوب  بالمقاومــة، 

الوصــول إلــى قطاعات واســعة مــن القرّاء. وكنّــا في تلك 

الأثنــاء لا نَكــفّ عــن متابعة الوجهة التي اختارها غســان، إذ 

كــرّس للسياســة اليوميــة وللأنشــطة النضاليــة جــزءًا غير 

قليــل مــن اهتمامــه، إلــى جانــب ممارســة الكتابــة من دون 

انقطــاع. وكما هــو معلوم؛ فقد ظلَّ يناضل من أجل حرية 

استشــهاده،  لحظــة  حتــى  وبالعمــل  بالقــول  فلســطين 

ضاربًا المَثلَ بســلوكه اليومــي وبثقافته القومية التقدّمية 

الإنسانية والتزامه الوطني الأصيل، فلم تتوانَ الأجيالُ تلوَ 

الأجيال عن الاقتداء به. 

ومــا زالت هذه الأجيال وســتظل تقتدي بغســان وتواصل 

تلــك  ولمخططاتــه؛  الصهيونــي  للاحتــال  التصــدّي 

المخططــات الراميــة إلــى تهميش القضية الفلســطينية 

وتصفيتها؛ عبرَ مختلف الإجراءات العنصرية والممارسات 

الفاشــية، وعبــر الاســتفادة مــن التطبيــع الذي أقــدم عليه 

بعــض الرســميين العرب، لدمج دولــة الاحتلال الصهيوني 

فــي المحيــط العربي، بدعم وإســناد من الولايــات المتحدة 

الــذي  الأمريكيــة، ولصــرف الأنظــار عــن الخطــر الحقيقــي 

يهــدد شــعوبنا، وللتغاضــي عن الاحتــال الجاثم على أرض 

فلســطين وأراضٍ عربية أخــرى، وللترويج لثقافة غريبة بلا 

طعــم ســوى طعــم الخــواء، وبلا لون ســوى لــون الهوان. 

وإزاءَ ذلــك؛ ســيظلُّ شــعبُ غسّــان، بدعــم مــن شــعوبنا 

العربية الأبيّة ومثقفيها الأحرار، وبمساندة من قوى الحرية 

ــا لأفــكار القائــد الثائــر وإبداعــات  والتقــدّم فــي العالــم، وفيًّ

الأديب الفنّان، وســيواصل هذا الشــعب المعطاء، نضالَه 

التحرري، مهما تســاوق المطبّعون مع المحتلّين، ومهما 

غلت من أجل فلسطين الأثمان.
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“لُغز الإبداع 
لدى غسّان 
كنفاني”
الأسير كميل حنيش

ليــسَ بمقدرنــا اســتحضار الثقافــة الفلســطينيّة، وتصــوّر 

آفاقها وهي تخوضُ حربَ وجودها، إزاءِ محاولاتِ الطمسِ 

والتزويــر الصهيونيّــة من دون اســتحضار اســمها الحركي، 

غســان كنفانــي، ومــن المدهش أننــا ومنذُ خمســينَ عامًا، 

لا زلنــا نكتــبُ عن غســان ومــا تَركه مــن تراثٍ أدبــيّ وثقافي 

لهــا  تســتكين  أو  أقلامنــا،  تليــن  أن  دون  مــن  اســتثنائي، 

عزيمة، أو يُدخلنا أيُّ ملل، يدفعنا لاســترجاع ذات الكلمات 

لَ حالــة نوعيّــة  والموضوعــات؛ لأن غسّــان ببســاطة، شَــكَّ

وفُسيفسائيّة ليسَ من السهلِ تجاوزها أو القفز عنها.

 وإذا تجاوزنــا مــا قيــلَ عــن غســان واســهاماته الثقافيّــة، 

وروعــة أدبــه المُقــاوم وانتقالــه إلــى زاويــةٍ أُخــرى، بحثــاً عن 

أســرارٍ جديــدة فــي هــذه الحالــة المركبــة وما تنطــوي عليه 

من قيمٍ ومعانٍ ورســالة، وقدرة في التأثير بالناس، يمكننا 

القــول: أن ســر إبــداع غســان كنفاني في أكثر مــن وجه، في 

أن يُصبــح عندهــا مدرســة نتعلّم منهــا، وأنموذجــاً ملّهماً، 

ورسالة تؤمن فيها الأجيال وتنهل منها. يمكننا قول الآتي:

يكمــنُ الســر الأول فــي إبــداع غســان، فــي إيمانــه بقضيته 

وإلتزامــه بهــا، والدفــاع عنهــا، وهــو يعــي أهميــة الكلمــة 

الثــورة لســاحها، لقــد أدرك  والفكــرة وتأثيرهمــا، وحاجــة 

غســان مبكراً أن الثورات ليســت بنادق ومقاتلين ومعارك 

فحســب، وإنمــا أيضــاً فكــر وثقافــة وأدب وفــن، تتســلّحُ 

بــه وتعكســه، وفــوق كلّ ذلــك معانٍ إنســانية، تنبــعُ منها 

هــذه الثقافــة وتصقلهــا، ومن دونهــا لا يمكــنُ للثقافة أن 

تصمد وتقاتل.

ومــن الواضــح أن أدب غســان كان يعكــسُ هــذه الثقافــة، 

ويدرك أن سلاح الكلمة والثقافة الثورية لا يقلُ أهمية عن 

البنادق والمعارك.
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فالمقاتل يحتاجُ الى ســاحٍ آخر غير بندقيته، ســاح الفكرة 

التــي تشــحذه، وتصــوّبُ بوصلتــه، وتُكسِــبهُ الوعــي وتقوي 

إرادتهُ، وهو يخوض غمار معاركه في ميادين القتال.

إذن كانَ غســان معتنقــاً لقضيتــه، ملتزمــاً بهــا، فإنــه كانَ 

يُقــدِمُ أدباً له رســالة عالميّــة، يعكسُ حضارة وعمق الأدب 

الفلسطيني وأصالته، وبهذا كان يقاتل على هذه الجبهةِ التي 

حاولت الأوســاط الصهيونيّة احتكارها وعدم الســماح لأي 

أدب مناوئ للفكرةِ الصهيونيّة أن يتجوّل في هذا الملعب، 

 فكان غسان يعي أهمية تقديم الأدب الفلسطيني بوصفه 

أدبــاً عميقــاً وثوريــاً وحضاريــاً وإنســانياً، كان غســان يُــدركُ 

رســالتَهُ جيــداً، وأنــه يتعيــنُ علــى المثقــفِ الثــوري أن يلتزمَ 

برسالته ويمسك بزمامِها جيداً، وأنه لا يجوزُ الانفصال ما 

بين الرسالةِ والرسول. 

أما السرّ الثاني فيكمن في البساطة، لقد كانَ غسان رجلًا 

بسيطاً، متقشفاً، واثقاً وعفوياً، يحملُ في أعماقه عفويّة 

وبــراءة الأطفــال، ولــم يكــن يكتــب مــن وســطِ الصــالات 

الفارهــة أو الفنادق الأنيقة، ولم يلتمس شُــروطاً وظروفاً 

أو طقوســاً محددة للإمســاك بزمامِ قلمــه، كان يكتبُ في 

مكتبِهِ البســيط، وفي المخيم، وفي حجرة النوم، والسيارة، 

يكتبُ في الليلِ وفي النهار وفي ساعاتِ الفجر الأولى، وأثناء 

انهماكه في العملِ السياســي، والصحفي، والثقافي. أـــما 

أبطاله فكانوا جُلهم من البســطاءِ والفقراء، لطالما أبدع 

غســان فــي اختيار أبطاله وتســليحهم بالكلمــة والموقف، 

فكانــت تجــرى الحكمة على ألســنتهم رغم بســاطتهم. لم 

يقــوّل أبطاله كلامــاً أكبر منهم، ولم يحملّهم مواقف فوق 

طاقتهــم أو أكبــر مــن وعيهــم. كان كلامــاً بســيطاً، ولكنها 

لــم تكن بســاطة مبتذلة أو ســطحية أو عدميــة، وإنما تلك 

البساطة التي تعكس عُمقاً.

لقد كان غسان كنفاني، منحازاً للطبقات الشعبية الفقيرة؛ 

لأنهــا الطبقات الأكثر ثوريّة، وصاحبة المَصلحة في الثورة، 

ولديها مخزون نضالي لا ينضب، وذاكرة جمعية مُتماسكة، 

وفــوق كل ذلــك تختــزن هــذه الطبقــات الثقافــة الثوريــة 

والتاريخية ودائماً ما تكون مُنســجمة مع مواقفها ولديها 

الاســتعداد الدائم للتضحية، ودفع أثمــان مواقفها، فكان 

أدبه موجهاً لهذه الفئات والطبقات، رافعاً من شأنها في 

ظــل محاولات تقزيم دورها واحتقارها واســتخدامها، ومن 

ثم سرقة جهودها وعطائها وتضحياتها.

وأما الســر الثالث فيكمنُ في إبداع غســان، في ثقته بذاته 

وبــالأدب الّــذي يكتبــه، كان يكتــبُ من دونِ تــردد أو خوف، أو 

قلق أو تملّق أو مراوغة، لم يتردد غسان عن نشر أيّ عمل، 

أو يتراجــع للــوراء، كان منســجماً مع نفســه، ومع رســالته 

ولــم يلهــث وراء الشُــهرة بأي ثمن، أو ينشــد ثــراءً أو مجداً 

خاصــاً، كان يكتــبُ وحســب، وهو يعي أنه ســيكونُ لكلماتهِِ 

نصيبٌ من الحياةِ والخلود والتأثير.

 لــم يكتــب هاويــاً أو لزجــاً مــن مواقفــه، ولم يحــاكِ مدارس 

محددة في الأدب وإنما كانَ يشقُ طريقاً جديداً في الأدب، 

لــم يســبقه إليهــا أحــدٌ مــن قبــل، وكان علينــا جميعــاً أن 

نتبع نهجه.

إذاً كان غســان رائداً ومبتكراً، مقدماً صورة مشرقة للأدب 

الفلســطيني المقاوم. وعندما كتــب عن الأدب الصهيوني 

والعنصريــة،  الرجعيــة  ومضامينــه  عوراتــه  عــن  كاشــفاً 

الأدب  فــي مواجهــة  الفلســطيني  الأدب  يضــع  كان  إنمــا 

الصهيونــي الزائــف، وكان ذلــك إدراكاً مبكــراً لخطــورة هــذا 

الأدب وضرورة التصدي له وهزيمته.

أما الســر الرابع فهو رســالة العودة والتحرير؛ لأن مبدعينا 

وقفوا حراســاً وقاتلوا بسلاح الكلمة. منذ إبراهيم طوقان 

وأبو ســلمى وعبد الرحيم محمود وراشــد حســين وغسان 

كنفانــي وماجــد أبــو شــرار وناجي العلــي ومحمــود درويش 

مــن  والعشــرات  القاســم  وســميح  بسيســو  ومعيــن 

المبدعيــن، ممن أشــهروا ســاح الإبداع الثقافــي فأفقدوا 

العــدو صوابــه، وجــرّدوه مــن ســاح التشــويه والتغييــب 

وطمس الحقائق.

كانَ غسان كنفاني فارس الأدباء، ورائد الأدب الفلسطيني 

المُقــاوم، ظــلَّ أدبــه عاليــاً، يــزرع الكلمــات ويرويهــا بالــدم، 

لتعلّم أجيالًا وتشعل الثورات، وتضمد الجراحات النازفة.
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لطالمــا ارتبــط مفهــوم الرحلة بأبطــال الحكايــات، فالرحلة 

أبعــاداً  لتشــمل  الفيزيائــي  الجغرافــي  مفهومهــا  تَعبُــرُ 

ذاتيــةً ونفســية في دواخل الشــخوص الأدبيــة، ليصبح من 

الصعب فصل البعد الجســدي عن النفســي، فالأوديســة 

ليســت مجرد مســار لانتقال بطلها من طروادة إلى إيثاكا، 

ولكنها رحلة شاقة تكتنفها المصاعب والمخاطر والآمال 

والخيبــات لتنتهــي أخيــراً نهايــة ملحميــة تقليديــةً بعــودة 

الملــك أوديســيوس إلــى وطنــه متوجــاً بأعمالــه البطولية 

وهــو مــا يعــرف بالإغريقيــة ب “Nostos”، إلا أن مفهــوم 

الرحلــة في الأدب قد تغيّر بتحررها من الملحمية التي ينجو 

بطلهــا بعد المعاناة والمشــقة بمســاعدة الآلهة -كرحلة 

أوديســيوس آنفــة الذكر- لتعني رحلة الفــرد العلمانية التي 

يواجه بها البطل مصيره بنفسه بواقعية بعيداَ عن التدخل 

الإلهي، وهو ما يميز بطل الرواية عن البطل الملحمي.

يُعــرّف لــوكاش الروايــة فــي كتابــه "نظريــة الروايــة" بأنهــا 

"ملحمــة لعالــم هجــرة الإلــه" )ص87(، وذلك لما تتســم به 

الروايــة مــن الواقعية بعيدة عــن العوامــل الميتافيزيقية، 

إلا أن مصطلح الواقعية ظل متشابكاً وفي حالة صيرورة 

ارتبطــت  تاريــخ الأدب. فبينمــا  أدبيــة عقّــدت معنــاه عبــر 

الواقعيــة التصويريــة pictorial realism بالروايــة الأوروبية 

اســتخدمت  والتاســع عشــر،  الثامــن عشــر  القرنيــن  فــي 

الواقعيــة الســحرية فــي القــرن العشــرين فــي الأدب غيــر 

الأوروبــي1 كتعبيرٍ عــن المقاومة ورفض المركزية الأوروبية 

فــي الأدب. ولكــن هذا لم يمنع اســتخدام بعــض كتّاب "ما 

بعد الاستعمار"2 للواقعية التقليدية لتمثيل قضاياهم.

1 كالأدب اللاتيني الذي كان رائداً في استخدام تقنية الواقعية السحرية

2 وصف “ما بعد الاستعمار” غير دقيق في حالة الأدب الفلسطيني كون 
الاحتلال لم ينته بعد، ولكن من الممكن تطبيق العديد من مفاهيم 

مدرسة ما بعد الاستعمار على الأدب الفلسطيني.

الواقعية الأصيلة في أدب كنفاني 

عُرفِ غســان كنفاني باستخدام الواقعية لحرصه أن تصل 

القصــة الفلســطينية لفئــات متنوعــة مــن القــراء، فتلــك 

القصــة لا تحتــاج إفراطــاً في الخيال لأســر حــواس القارئ، 

لأن ما فيها من مشــاعر وأحداث تراجيدية يكفي لاســتثارة 

مشــاعر "الخوف والشــفقة" كما عبّر عنها أرســطو. إلا أن 

واقعيــة غســان كنفانــي لا تصــف الواقــع فحســب وكأنــه 

أحــداث مضــت وظلــت حبيســة تاريــخ جامــد، بــل كمــاضٍ 

مســتمر فــي الحاضــر وفــي حالــة ســيرورة تفتــح المجــال 

تُقــارب  وهنــا  عديــدة.  مســتقبلية  واحتمــالات  لتأويــات 

واقعيــة كنفانــي فــي ســرده مــا أســمته الكاتبــة الأفريقيــة 

 genuine ”الأمريكيــة لوريــن هانزبيــري “الواقعيــة الأصيلــة

realism. وهذا الاســتخدام للواقعيــة ينتج معانيَ مفتوحة 

حول تبِعات رحلة الفلسطيني ما بعد النكبة فيصبح النص 

خوارزمية سردية مفتوحة للاحتمالات بدلًا من مجرد وصفٍ 

ماديٍّ للواقع. تُعرّف هانزبري هذا النوع من الواقعية بأنها 

بديــل عــن المذهــب الطبيعــي naturalism لأن الواقعيــة 

الأصيلة لا تصف ما حصل فحسب، بل تُقدّم لنا “ما يمكن 

حصوله لأن هذا أيضاً جزء من الواقع، وبهذا تســتطيع أن 

تحصــل علــى إمكانيــة أكبر لما يمكنك فعلــه، وهذا يتطلب 

اختياراً أكبر، فأنت لا تضع أمامك كل ما هو موجود، بل كل 

ما تعتقد أنه كذلك” )ص236(. ويعني استخدام هذا النوع 

من الواقعية أن الرحلة الشخصية لا تنتهي بانتهاء السرد 

مولّــدةً الشــعور بالتطهير من المشــاعر الســلبية والقلق 

catharsis بــل تســتمر الشــخصيات بمطــاردة القارئ حتى 

“لا الرحلة ابتدأت، ولا الدرب انتهى”
محمود درويش “الجدارية” 
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بعــد انتهــاء الروايــة لأنهــا تتجــاوز مكانها وزمانهــا لتحمل 

أســئلتها للأجيــال القادمة باحثةً عن المزيــد من التحليلات 

-لا الإجابــات المحــددة- لتعيــد تشــكيل هوية الفلســطيني 

وتســترجع ذاكــرة النكبــة لإعــادة فهمها بطرائــق مختلفة. 

فمن منا لم يسأل مثلًا، هل خرج خالد للمقاومة في “رواية 

عائد إلى حيفا” )1969( بعد عودة أبويه سعيد وصفية من 

رحلتهمــا؟ أو مــاذا حدث داخــل الخزان لحظة مــوت الرجال 

الثلاثة في رواية “رجال في الشــمس”؟ )1963( هل طرقوا 

الجدران فعلًا أم ماتوا بصمت؟

رحلة الفلسطيني وماضيها المستمر 

قــد يلاحــظ قارئ غســان كنفاني وجود أســئلة ملحّة ظلت 

 mantra عالقــة فــي أذهاننــا، بــل وأصبحــت وكأنهــا مانتــرا

الوطــن  هــو  مــا  “أتعرفيــن  مثــل:  الفلســطينية  للقضيــة 

يــا صفيــة” و”لمــاذا لــم تدقــوا جــدار الخــزان؟” ويُولّــد هذان 

الســؤالان عديداً من الاحتمالات دون الوصول بالقارئ إلى 

جــواب واحــد واضح، ليدخــل القارئ رحلة التفكيــر بالماضي 

الــذي لــم يتوقف عند لحظــة فاجعة النكبة بــل تدفّق بقوة 

ليعيد تشــكيل الحاضر. لذا يحضر محرّك motif الرحلة في 

كتابــات كنفانــي ليعكــس رحلــة شــتات الفلســطيني بعــد 

اقتلاعــه مــن أرضــه وســلب حقــه في العــودة لهــا، وكذلك 

ليوصل معنى حالة الفلســطيني الذي يكابد أهوال وجوده 

الطــارئ وكأنــه فــي رحلــة انتقال دائمــة، فكل رحلــة ما بعد 

النكبــة هــي اســتمرار لإعــادة تشــكيل الهويــة المضطربــة 

لشــعب فقــد موطنــه ليعيــش شــتاتاً مســتمراً لا ينتهــي 

بعــودة الفلســطيني إلــى بيتــه الأصلي لأن هــذا البيت صار 

محتــاً ومســتباحاً. وبعكــس بيــت أديســيوس الــذي عاث 

خاطبــو زوجتــه خــال غيابــه فيــه خرابــاً، لا تســمح واقعيــة 

كنفانــي بنهايــة ســعيدة للرحلة كتلك التــي وضعها هومر، 

بــل تبقــى الرحلة غير مكتملة الأركان إذ يشــد الفلســطيني 

رحالــه مــرة أخــرى فــي رحلــة لا تنتهــي. ولا عجــب أن الرحلــة 

والرَحــل مــن جــذر لغــوي واحــد، فالوطــن يصبــح “حقيبــة” 

عنــه  يعبــر  كمــا  ارتحــل  أنّــى  معــه  الفلســطيني  يحملهــا 

محمود درويش3، فيقاســي الفلسطيني وجوداً مؤقتاً بين 

3 “وطني حقيبة/ في الليل أفرشها سريرا ً/ وأنام فيها” 
)مديح الظل العالي(

رحلتين: رحلة النكبة التي حدثت في الماضي، ورحلة العودة 

لة التي ظلت قيد الانتظار. المتخيَّ

لــذا يركز كنفاني في ســرده على رحلــة الانتظار، وهي مرحلة 

الضيــاع التــي جــاءت بعــد ترومــا النكبــة، وهــي كذلــك فترة 

الصمت التي يبحث فيها الفلسطيني عن الاحتمالات التي 

من الممكن أن تبقيه على قيد الحياة. إنها رحلة ألم نفسي 

بــدت فيها الكثير من الشــخصيات عاجزة ومتجمدة، فهذا 

أبــو قيــس فــي رواية "رجــال في الشــمس" لا يفعل شــيئاً 

ليدفــع بحياتــه إلــى الأمــام لمدة عشــر ســنوات، فيقول له 

صديقه سعد: "لقد احتجتَ إلى عشر سنوات كبيرة جائعة 

كــي تصدق أنك فقدت شــجراتك وبيتك وشــبابيك قريتك 

كلها" )ص16(. وحين يقرر أبو قيس شد رحاله إلى الكويت 

تحاكــي رحلتــه مع أســعد ومــروان رحلة الألم الفلســطيني 

بعــد النكبة. فجسّــد الثلاثــة رجال معنى الشــتات ببقائهم 

خــال الرحلــة داخــل خــزان مــاء متنقل عبــر قيــظ الصحراء 

الملتهبــة، "تلــك الطريــق المنســابة في الخــاء كأنها الأبد 

الأســود" )كنفانــي، ص8(. وصــل الخــزان فــي آخــر الروايــة 

وُئــدَت  الذيــن  الثلاثــة  الرجــال  بجثــث  محمّــاً  كان  ولكنــه 

أحلامهــم، وبقــي ســؤال "لمــاذا لــم تدقــوا جــدار الخــزان؟" 

معلقــاً ينتظر الكثير من التأويــات التي تؤكد -رغم وفرتها- 

أن حــدث النكبــة متكــرر. فالنكبــة كمــا يقــول إليــاس خوري 

"ليســت ذاكرة فحســب، بل إنها حاضر مســتمر لم يتوقف 

منذ سنة 1948" )ص47(. 

“ليدخــل القــارئ رحلــة التفكير 

بالماضــي الذي لم يتوقف عند 

لحظة فاجعة النكبة بل تدفّق 

بقوة ليعيد تشكيل الحاضر.”
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 كذلك لم يحرك ســعيد وصفية ســاكناً في رواية "عائد إلى 

حيفا" للســؤال عن ابنهما -خلدون الذي تركاه خلفهما في 

المنــزل يــوم الاجتيــاح- لمــدة عشــرين عامــاً. هــذا الصمت 

الزمنــي الطويــل كفيــل باســتثارة أســئلة كثيــرة عمّــا حدث 

خلاله وعن طبيعة حياة تلك الشخصيات في هذه الفترة. 

ــر أســئلة مبهمــة يــدل علــى  إلا أن هــذا الصمــت الــذي يُفجِّ

أن النكبــة لــم تكــن حدثــاً واحــداً مضــى، بل هي حــدث حاضر 

يتكــرر كل يــوم فــي ذاكــرة الفلســطيني فمعنــى النكبــة "لا 

يــزال علامة اســتفهام كبرى" )إلياس خــوري، ص44(. تبدأ 

الروايــة بوصــف رحلــة ســعيد وصفيــة إلــى وطنهمــا حيفــا 

بعد عشــرين ســنة من النكبة التي اقتلعتهما من الوطن 

-كمــا هــو حــال آلاف الفلســطينيين- الذيــن عاشــوا نفــس 

المأســاة. ويســتهل الــراوي حكايتــه في منتصــف الطريق 

-لا قبــل بــدء الرحلــة ولا بعــد الوصــول- in medias res ثــم 

يعــود بالذاكــرة بطريقــة الflashback إلــى لحظــة الكارثــة 

 صباح الأربعاء 21 نيسان 1948 يوم عملية بيعور حميتس 

)ويعنــي هــذا التعبير بالعبرية التطهير الكلّي(4 التي نفذتها 

الهاغانا في حيفا، كذلك لا تنتهي الرواية نهاية مغلقة، بل 

تترك الباب مشرعاً لأسئلة دون أجوبة:

أجــل مــا هــو الوطن؟ أهو هــذان المقعدان اللــذان ظلا في 

هــذه الغرفة عشــرين ســنة ؟ الطاولة ؟ ريــش الطاووس 

؟ صــورة القــدس علــى الجــدار؟ المزلاج النحاســي؟ شــجرة 

البلــوط؟ الشــرفة؟ مــا هو الوطــن؟ خلــدون؟ أوهامنا عنه؟ 

الأبــوة؟ البنــوة؟ ما هو الوطن؟ بالنســبة لبدر اللبدة، ما هو 

الوطــن؟ أهــو صــورة أخية معلقــة على الجدار؟ إنني أســأل 

فقط ." )ص(72

وينتهي الســرد كما بدأ -في الطريق- مشــيراً إلى شــخصية 

أخــرى غيــر خلدون وهي شــخصية خالد ابن ســعيد وصفية 

الآخَــر. وهــذه الإشــارة تعنــي أن الرحلــة قــد جعلت ســعيد 

الماضــي  نوســتالجيا  عــن  بوجهيهمــا  يشــيحان  وصفيــة 

للنظر إلى المســتقبل، والتركيز على أن مســتقبل القضية 

الفلســطينية لا يكــون بالبــكاء علــى أطــال الماضــي بــل 

بالمقاومــة. ماذا حدث بعد انتهاء الســرد إذن؟ هل انتهت 

4 عملية إزالة الخبز المختمر »بيعور حَميتس« وتعني بالعبرية التطهير 
الكلّي، ويشير هذا التعبير إلى »الفريضة الدينية اليهودية القاضية 

بتطهير البيوت من أي أثر للخبز أو الطحين عشية عيد الفصح لأنه من 
المحظور تناولهما خلال أيام الصوم -اسم رمزي ملائم بشكل وحشي 

لتطهير حيفا، حيث الفلسطينيون كانوا الخبز والطحين في العملية التي 
بدأت عشية عيد الفصح، في 21 نيسان/أبريل.« )إيلان بابِه، »التطهير 

العرقي في فلسطين«، ص 105-106(. 

الحكايــة؟ قــد يكمــل كاتــب آخــر الحكايــة بجعل خالــد بطل 

روايــة جديــدة، فخالــد بطــل مســتتر فــي روايــة كنفانــي لأن 

والديه يعقدان الأمل عليه لحمل القضية وإعادة تشــكيل 

الهوية الفلسطينية، وبالتالي إكمال الرحلة بروح جديدة. 

فــي  “رجــال  كنفانــي  روايتــي  فــي  الرحلتــان  تمثــل  وهكــذا، 

الشــمس” و”عائــد إلــى حيفــا” امتــداداً لرحلــة النكبــة التــي 

جعلت السردية الفلسطينية مشروعاً مُشرَعاً على الكثير 

مــن الأســئلة التــي لا تنفــك عــن إعادتنــا إلــى جــرح الماضي 

النــازف دون التوقــف عنــد إجابة واحدة تضــع نهاية محددة 

 in medias resالمنتصــف فــي  الحكايــة  لتبقــى  للحكايــة، 

كجســر بيــن الماضــي والحاضر. لذا كان اســتخدام غســان 

كنفانــي للواقعيــة الأصيلــة التــي تطرح الكثير من الأســئلة 

ملائماً لرحلة الفلسطيني الذي يخوض احتمالات متعددة 

تعكس قلقه الوجودي بعد النكبة. 
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قراءة الفضاء في 
أدب غسان كنفاني 
“نصوص مختارة”
محمد سامي قريقع \ فريق بنفسج – غزة

الوعــي بالفضــاء الأدبي، للأعمال الأدبيّــة التي كتبها الراحل 

مــن  وشــكل  مركــزي،  خطابــي  كمكــون  كنفانــي،  غســان 

أشــكل الســؤال عن الهوية الإبداعية، وكوجود متمثل في 

خلــق أبعــاد اســتقرائية للنــص تمنحــه الأبديــة بالمفهــوم 

الإنســاني، بحيث نقرأه في كل عصر بما يتلاءم مع الزمان 

وشــخصية القــارئ ومــا تعــرض له مــن مواقف وتَشــكيله 

الثقافــي والنســيج الاجتماعــي والبيئــي. ومــن خــال هــذه 

الدراســة أحــاول بنــاء معنــى للفضــاء فــي تجربــة غســان 

كنفانــي الأدبيــة، مــن خــال قراءة هــذا الفضــاء، أي بمعنى 

قراءة أشــياء ومواضيع وهوامش وظــال ذات امتدادات 

وعلائــق فضائيــة فــي حقــل أدبــي لــه خصوصيتــه وذاكرتــه 

وبنيته السيكولوجية والمعرفية، فحتى وإن كان لكل نص 

خصوصيتــه وتميــزه، لكــن لا يُقــرأ نفــس القراءة بالنســبة 

لــكل القــرّاء، وبالتالــي يمنــح لــكل قــراءة اختلافــاً، حســب 

مستوى وطبيعة وطريقة فهمه وإدراكه، ولن تحدث هذه 

القــراءة إلا فــي فضــاء مشــترك يجمــع الكتابــة والقــراءة، 

فضــاء تفاعلــي، "وبالتالــي تتحــول القراءة إلــى فعل بنيوي، 

قابــل للتنمية والنســج عبر ذواتنا ونتيــح بذلك حياة جديدة 

مــع كل قــراءة جديــدة لفضــاء النــص الأدبــي، وهــذا يعنــي 

ضــرورة أن يُقــدم القــارئ "اســتنطاقاً لصمــت الكتابــة. أي 

"أن نختــرق خطابــاً لــه وضعه الاعتباري، لــه معناه ومعناه 

المتعــدد، أن نفتــح شــهية للــكلام والتواصــل، أن نكشــف 
أسراره وإضماراته ونملأ فراغاته"1

1 حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، 2000، ص 77
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مفهوم الفضاء وأبعاده

"يقــول هنــري لوفيفــر: إن "الفضــاء لــم يكــن أبدًا فارغــاً، بل 

تكون له دلالة على الدوام"2، وبالتالي فكلّ مكوّن في العمل 

الأدبــي أيّــاً كانَ شــكله لــه معنــى، ويجب أن يكــون له معنى 

تتم قراءته من خلال مســاحات المكان، حتى إذا كان هناك 

شــيء بــا معنــى، فــإن علينــا أن نبتكــر لــه معنــى، وإلا فلن 

نســتطيع استنطاق النص الأدبي وتوفير تلك المساحات 

الشاســعة مــن التأويــل بما يناســب امتــداد العمل الأدبي 

إلى الأبد، والقراءة المقصودة هنا هي القراءة الحرّة التي لا 

تمنح الوجود للنص ولا تأسره، وخاصة عندما يتعلّقُ الأمر 

بوجــود وعــي الكاتب في النص، أي ما أراد الكاتب أن يقوله، 

لكــن حريــة القــراءة أكثر امتــداداً من ذلك، إنهــا تهتم بما لا 

يريد الكاتب قوله أيضاً، وحيثُ تتجه القراءة صوب هدفها 

مسترشدة بأفقها النظري والمعرفي. 

وبالتالــي "فــإن علاقــة القــارئ بالنــص هــي علاقــة تبادليــة: 

مــن النــص إلــى القارئ ومن القــارئ إلى النــص"3. ومن هنا 

تتبلّــور تلــك العلاقــة الجدليّــة لبنــاء معــانٍ متعــددة لنص، 

من خلال قراءة استراتيجية النص التي تُنظم في الحقيقة 

المنظــورات المتعــددة الممكنــة للنــص ذاتــه، وتأسيســاً 

علــى ذلــك، فــإن تحليل الفضــاء، أي تحليل معنــى الفضاء، 

يمنحنا منفذاً للإمســاك بالدلالة الشــاملة للعمل الروائي، 

والمعنــى هنا محكوم بمعاييــر العقل والحقيقة، وواقعية 

المعنــى يُشــكّل نقطــة اختــاف أو تشــابه فــي القــراءات 

المختلفــة، وبالتالــي يصعب أن يتفق عمــل أدبي مع قصد 

واحــد، لذلــك تشــكل الأعمــال الأدبيــة "نوعــاً مــن الشــك"4 

وكما في تعبير جورج بيريك "الفضاء هو الشك".

ولذلــك فــإن هويــة المعنــى تتمثــل فــي تعريفــه، حتــى أن 

إمكانيــة معانيــه "الأخــرى" فــي أماكــن أخــرى وأزمنــة أخــرى 

تصبــح شــرط هويــة المعنــى والآفــاق التــي يســتند إليهــا 

المعنــى وتظهــر فضائيــاً فــي لغــة النظريــات التفســيرية، 

فالظــروف الخارجيــة إنمــا هــي داخــل المعنــى ولا يمكــن 

أن يكــون المعنــى إلا بفضــل الخــارج: "الآخــر" الــذي يحتويــه 

بوصفه إمكانية القيام بوظيفته"5. وهذا يعني أن الســؤال 

كيــف نقــرأ معنى الفضاء الروائي يحتاج إلى اســتنطاق في 

Henri Lefebver, La production de l’espace, op. cit., p. 180 2

3 حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، 2000، ص 79

4 وليم راي، المعنى الأدبي، م.م، ص. 23.

5 وليم راي، المعنى الأدبي، م.م، ص. 23.

مكونــات النــص الأدبــي ومنها المــكان والزمــان وحتى تلك 

الظــال الخفيــة التــي لا تبــدو واضحــة فــي النــص الأدبــي، 

والأفعــال الخفيــة التــي تظهر خلــف المشــاهد والكلمات، 

وبهــذا المعنــى حيــن نفكــر فــي "المخيــم" فــي نص غســان 

كنفاني، فهذا يعني وجود صفات تشريحية مصاحبة لبطل 

الرواية على ســبيل المثــال ككونه لاجئًا، وهنا نُضّخم صفة 

"للاجــئ" وتكــون الصفــات الأخــرى أقــل حضــوراً مثــل كونه 

مُتعلّمًــا، مُعاقًــا، فلاحًــا، وغيــره مــن الصفــات التــي تصبح 

أقــل حضــوراً في مرحلــة ما. وكل ذلك ضمــن نطاق قراءة 

الفضاء كما سأقوم بها في الجزء الثاني من الدراسة.

ملاحظات عامة حول فضاء أدب غسان كنفاني

قد لا تكون محاولة قراءة الفضاء في أدب غســان كنفاني 

هــي المحاولة الأولــى، فثمة العديد من النقّاد والدراســات 

التي عالجت وحللت نصوص غسان كنفاني سواء الروائية 

أو القصــة القصيــرة، ولكــن مــا يلزم اليــوم هو إعــادة إحياء 

هذه النصوص بقراءة تتناســب مع مفاهيم الجيل الجديد 

يســاعد  مــا  تقديــم  وربمّــا  والبطــل،  والتضحيــة  للوطــن 

الدارســين والمُطلعيــن الجــدد علــى غســان كنفانــي علــى 

فهــم أبعــاد روايتــه وامتدادهــا حتــى الآن، وتغطيتهــا لــكل 

القيــم الإنســانيّة فــي أي مــكان وأي زمــان، كما ســنرى في 

العديــد من القصــص والروايات التي تقتــرب من العالمية 

لكونهــا تمثــل المشــاعر الإنســانية كافــة ، وبهــذا المعنــى 

فإن أدب غســان كنفاني يحمل فكرة الأبديّة كما عبر عنها 

محمود درويش: "هزمتك يا موت الفنون جميعها".

والفضاء في كتابات غسان كنفاني لا يمكن تحليله إلا من 

خلال فهم الفعل الإنساني بكلِّ تفاصيله من ذاكرة وجنوح 

وخــوف وشــجاعة وحتى موت، وفهم وعــي الكتابة وتكوين 

البصريــة  وثقافتــه  والمعرفــي،  النفســي  كنفانــي  غســان 

والإدراكيــة عموماً، وموقعــه الاجتماعي والثقافي وموقفه 

الفكري، الذي لا ينفصل عن قضايا الشــعب الفلســطيني 

وخصوصاً في مخيمات الشتات الفلسطيني، أي أنه يجب 

علينــا الانتبــاه إلــى اســتراتيجية الفضاء في كتابات غســان 

كنفانــي من خلال طرح أســئلة: من يعيــش الفضاء؟ كيف 
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يظهــر لنــا؟ من يتحكــم فيه؟ مــن يؤثثه ســرديا؟ وكيف يتم 

ترتيبه داخل اللغة؟، مع التأكيد على وجهة نظري أن أعمال 

غســان كنفانــي بالمجمــل مكتفية بذاتها، ويشــحن أحداثه 

مــن الفضــاء المُتشــكل حولــه، بمــا يحتــوي مــن ذكريــات 

إلــى الأفــكار  وأحــداث ومنجــزات، وشــخصيات، بالإضافــة 

العظيمــة المتعلّقة بمفاهيم الحرية والمقاومة، والهدف 

المتمثل في التحرر من كلِّ أشــكال السلطة والاستعمار، 

وبالتالــي يجــب ألا ننســى مطلقــاً أن فضــاء أدب غســان 

كنفانــي كُتِــب مُحمَلًا بطبيعتِــهِ المرجعية وأبعــادِهِ الرمزيّة 

والثقافيــة والإيديولوجيــة دون أن يمنعنــا ذلــك من قراءته 

مجرّداً، بما أن القراءة تستهدف إعادة بناء المعنى.

مــع التأكيــد أن هنــاك فضــاءات عديدة تنقلّت من ســلطة 

الإخضاع التي يُمارســها الكاتب من وجهةِ نظره، والقراءة 

هــي التي تبين تلك الفضــاءات وتجعلها بذات الأهمية مع 

تلك الفضاءات التي تخضع لسلطة الكاتب.

الفضــاء ودلالات المعنــى )اشــتمل هــذا الجــزء 

مــن البحــث علــى ثلاثــة أعمــال: عالــم ليــس لنا، 

موت سرير رقم 12، أرض البرتقال الحزين(.

أولًا: فضاء الرمز وتمثلاته الحسية 

الرمــوز  العديــد مــن  تظهــر فــي قصــص غســان كنفانــي 

والــدلالات التــي تؤســس فضــاءه الخــاص، والخــاص هنــا 

يعني بشكلٍ حقيقي وجود تفرّد في هذا الفضاء، من حيث 

الدلالات والمعنى أولًا، ومن حيث تأسيس الفضاء وجعله 

جزءًا لا يتجزأ من قضية حَمَلَها غســان على عاتقه، ليســت 

القضية الفلســطينية بحد ذاتها، وإنما قضية الإنســان أيًّا 

مــا كان، ومــن أيِّ بــادٍ أو عقيــدةٍ أو اتجــاه. وبهــذا المعنــى 

فــإن كلَّ قصــة تحمل فضاءها الدال على المعنى المخفي 

بين ما يؤسس الفضاء، من مكان وزمان وأصوات وروائح 

وحركــة داخليــة وخارجية وشــخصيات ترتــدي ملابس تمنح 

معنــىً مختلفًــا فــي فضــاء نعتقــد فــي البدايــة أنــه واضح، 

باستخدام الحواس كافة حتى تلك ذات الأبعاد غير المرئية، 

والملامح التي يمكننا أن نرها في خلفية المشهد.

يستخدم غسان كنفاني العين المجرّدة لتأسيس مشاهده 

الأولــى لكن بعد قليل، ســتتمكن من ســماعِ كلّ ما يضعهُ 

الكاتب في فضائه ولمسِه وتذوقِه ، ومن ثم ستتأجج لديك 

حاســة سادســة، فــي اتحــاد فضائــك مــع فضائــه، وتتبيّــن 

الّلون الباهت وقد ظهر بشــكلٍ صارخ، ويتحول الهدوءُ في 

داخلــك إلــى ضجيجٍ مدهش لا تســتطيع معــه التوقف عن 

القــراءة، والانتقــال إلــى القصــة التاليــة كأنهم جمعيــاً حدثًا 

واحــدًا، أنهــم في فضاء غســان كنفاني ولا أقصد التشــابه، 

بل الخيط الرفيع الّذي يمسك العمل ويوّحد أنفاسه.

يجمــع غســان كنفاني في معظم أعماله رمــوزًا ذات دلالات 

لُ بحدِ ذاتهِا الشــخصية الرئيســة  أيديولوجيّــة وفكريّة، تُشــكِّ

في القصة، ولا يُقحِمُ الكاتب رموزه إقحاماً مزعجاً في فضائه، 

بــل إنهــا تكون جزءًا لا يتجزأُ من المشــهد المتكامل كما في 

قصــة البومــة6 حيث لا تظهرُ لنا البومة كرمزٍ في البداية، إنها 

مجــرّد صــورة معلّقــة فــي حائــطِ غرفة، لكــن حــواس البومة 

شَــكلّت الفضــاء في هــذه القصــة، عيونها الغاضبــة، حاملة 

دلالة الشاهد الأبديّ على ما حدث في القرية المُحتلة، ناقرة 

على ضمير الطفل الّذي أصبح شاباً بأن هناك من ينظرُ إليكَ 

من بعيدٍ غاضباً "لأنك نســيته"، حملت البومة دلالة المكان، 

والزمــن والمســتقبل في ذات الفضاء، وفــي قصة "الصقر"7 

رغــم اختفائــه في بدايــة القصة وظهور "جدعــان" إلا أن حركة 

الصقــر وموتــه مــن جهــة، وحركــة الغــزال ورحيله بعــد موت 

الصقر من جهة أخرى، حملت فضاءً مختلفاً قادنا نحو فهم 

مختلــف لفضــاء التحرر، تلك التي تدركهــا الصقور ويوقظها 

الاختــاف فــي لــون الغــزلان، وكذلك فــي قصة "العــروس"8، 

والقصــد أن يكــون الرمز بحد ذاته هو الشــخصية، وهو بذاته 

والهواجــس  الشــخصيات  معــه  يحمــل  لفضــاء  يؤســس 

والوعي والهوية الجماعية والقضية أيضاً.

ثانياً: فضاء الهوية المفقودة والطريق 

يُقــدم غســان كنفانــي الهويــة فــي كتابتــه كجــزءٍ من ســردية 

الحكايــة، حكايــة إنســان لديــه قضيــة محــاولًا الحفــاظ علــى 

وجوده وكرامته، بحيث يصبح للهوية فضاءها الخاص، الّذي 

يحمل في مسامه قضايا مرتبطة بالقضايا الإنسانيّة الكُبرى 

للتحــرر وإرجــاع الحــق، وحلم البــاد التي ضاعــت. ورغم أهمية 

6 من مجموعة “موت سرير رقم 12”

7 من مجموعة “عالم ليس لنا”

8 من مجموعة “عالم ليس لنا”
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الهويــة فــي كتاباتــه، إلا أن فضــاء الطريــق إلــى إيجــاد الهوية 

)ثنائية البلاد والهوية( يحمل ذات الأهمية، وربمّا بوعيٍ كامل 

مــن الكاتــب فإنه غالباً ما يوضّح كيفية الوصول إلى "المدينة 

المفقودة" كما في قصة "كفر المنجم" قال: العجوز المُجرّب، 

إن هناك شيئاً سحرياً في الأمر، وهو شيء واحد فقط: ما من 

أحــد يعرف الطريــق إلى تلك المدينة، إلا مــن يعتزم الوصول 

إليهــا حقــاً.. أمــا إذا كان المــرءُ خائفاً أو شَــكاكاً أو متردداً فإن 

الطريــق ســتلتبس عليــه، وقــد يضيــع قبــل أن يُشــاهد تلك 

المدينة..."9، ورغم الاختلاف بين فضاء النص وفضاء الواقع 

إلا أن هــذا الاختلاف لا يعطي للقارئ إيحاءات بالتناقض، بل 

إنه يحمل من العبقرية بحيث لا يعيد إنتاج الواقع كاملًا، جزء 

من الواقع يُعاد إنتاجه بوساطة الأسطورة والحلم، وبالتالي 

فــإن الفضــاء المتعلّــق بالهوية وكافــة امتداداته هو اتســاع 

في توطيد العلاقة بين فضاء الكتابة والعالم، فالّذي يصوغ 

الإنســان إحساســاً ووعيــاً وروحــاً ومقاومــة، هو الإحســاس 

بالفضاء كجرح وكذاكرة مســتعادة كما في قصة "عطشــى 

الأفعى" الإحســاس بالفضاء أيضاً كعلائق متعددة بالأرض 

متجــذرة  والرمــوز  وبالعلامــات  وبالموضوعــات  وبالأشــياء 

فــي حركــة الأبطــال وتصرفاتهم اليومية في ســردية محكمة 

تنفرط أحياناً عندما يتعلّق الأمر بالحنين. 

ثالثاً: فضاء التحرر، الإنسان، البلاد

حتــى فــي تلــك اللحظــات المُعتمــة التــي يمــرُّ بهــا أبطــال 

قصص غسان كنفاني مثل بطل قصة "أبعد من الحدود"10 

الّــذي أعتبــر نفســه "حالــة" إلا أن فضــاء التحــرر الّذي يجمع 

ثنائيــة "البــاد والإنســان" تأبــى أن تتخطى وجودهــا الكامن 

فــي كل زاويــة مــن بيــاض كتاباتــه وألوانهــا المختلفــة، إنــه 

فضــاء لا يتــرك القــارئ في حيرة، يراكم فيــه كل التفاصيل، 

بدقــة عالية واســتعراض مســرحي عــالٍ، إنه بكل بســاطة 

"يمسّــرح" الفضاء، هذا الفضاء بالــذات ويملؤه بالذكريات 

والصــور القديمــة، والأشــخاص الذيــن رحلــوا، والشــهداء، 

ومــن ثم يشــع عليــه ببريــق الأمل، الشــمس العاليــة، بما 

يحمــل من ثقافة مقاومة، ووعــي بمفهوم الحرية والتحرر، 

بحيــث يؤســس هــذا المفهوم الفضاء ويُشــكّلُ جــزءًا من 

ســرديّة وقوة الأدوار وفعلها الّذي يضعها غســان كنفاني 

لأبطاله الغائبين قبل الحاضرين، وهي ليســت مجرد أدوار 

9 كفر المنجم من “عالم ليس لنا” ص 37

10 من مجموعة “أرض البرتقال الحزين”

ســطحية، معرضة للاهتزاز عند المصاعب كالبطلة "ليلي" 

فــي قصة "شــيء لا يذهــب"11 والبطل في قصــة "قتيل في 

الموصل"12 الّذي شــكل موته إدراكاً عميقاً لمعنى الوطن، 

وهــو الّذي يحوّل الأحاســيس إلى وعــي، ويجعل من الوعي 

بالفضــاء مّــادة حيــاة للفعــل والديناميــة والانتمــاء للزمن، 

ومــن هنــا يظهــر هــذه الميــول الفلســطينية فــي أفعــال 

الشخصيات وخطابها إلى ذاكرة الأرض، والعودة والناس 

التي يرتبط بهم مفهوم البلاد.

خلاصة:

يقــدم هــذا البحــث جــزءًا بســيطًا من قــراءة فضــاء بعض 

أعمــال غســان كنفانــي، وبتلخيــص ســريع يمكننــا القــول: 

إن قــراءة غســان كنفانــي كانــت ومازالــت تثيــر الدافــع إلى 

التحليــل وإعادة إنتاج النصوص بقراءات جديدة ومختلفة، 

ذلــك لأن  قــراءة علــى جديــد يدهشــنا،  كلّ  فــي  وســنعثر 

غســان كنفاني كان يحاول استشــراف المستقبل، ويقدم 

أيدولوجيــا إنســانية، لا تخــص شــعباً بحد ذاتــه أو أمة، إنما 

قدم فضاء يحمل خطاباً إنسانياً وهوية بأبعاد لا نهائية.

المراجع:

• نجمي، حسن، 2000، شعرية الفضاء، الطبعة الأولى، 	

الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.

• راي، وليــم، 1987، المعنــى الأدبــي: مــن الظاهراتيــة إلى 	

التفكيكيــة، ترجمــة د. نوئيــل يوســف عزيــز، الطبعــة 

الأولى، بغداد، دار المأمون.

المتن القصصي:

• العربيــة 	 الأبحــاث  الحزيــن، مؤسســة  البرتقــال  أرض 

ش.م.م، بيروت، الطبعة الرابعة 1987.

• عالــم ليــس لنا، مؤسســة الأبحــاث العربيــة ش.م.م، 	

بيروت، الطبعة الرابعة 1987.

• العربيــة 	 الأبحــاث  مؤسســة   ،12 رقــم  ســرير  مــوت 

ش.م.م، بيروت، الطبعة الرابعة 1987.

11 من مجموعة “موت سرير رقم 12”

12 من مجموعة “أرض البرتقال الحزين”
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“الاغتراب وظلال الموت 
الممتدة منه، عند غسان 
كنفاني رواية” “رجال في 
الشمس” أنموذجًا
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إن مــآل الاغتــراب هو القاســم المشــترك بين شــخصيات 

روايــة "رجــال فــي الشــمس" والتــي يعرض غســان كنفاني 

يقــود  الــذي  الاغتــراب  لثيمــة  متعــددة  تنويعــات  فيهــا 

شــخوصها حتمًــا إلى المــوت؛ أبو قيس، وأســعد، ومروان 

مــن  متنوعــة  فلســطينية  أجيــالًا  يمثلــون  الذيــن  وهــم 

النازحيــن من فلســطين بعــد نكبة عام 1948م يتشــاركون 

القدر نفسه. 

يتمظهر الاغتراب المكاني والنفسي والاجتماعي بالابتعاد 

عــن واقــع مألوف ومعــاش، والنحــو إلى اختيــارات مغايرة 

تبــدو فــي ظاهرها أنها الحــل للخروج من أزمة الشــخصية 

لتذهــب بهــا إلــى التهلكــة، فالاغتــراب فــي روايــة غســان 

كنفاني" رجال في الشمس" توازي مصير الموت المحتم.

الاغتراب لغة واصطلاحًا: 

عــرّف ابــن منظــور الاغتراب بقولــه: "غرب: أي ذهــب وتنحّى 

مــن النــاس، والتغرب يعنــي البعد والغربــة، والغرب يعني 
النزوح عن الوطن، والغريب هو البعيد عن وطنه."1

وهكــذا نجــد أن كلمة الاغتراب أو الغربــة تعني في معاجم 

اللغــة العربية علــى اختلافها، "النزوح عــن الوطن أو البعد 

والنــوى أو الانفصــال عــن الآخريــن، وهــو معنــى اجتماعــي 

بــا جــدال، غيــر أن الذي لا جدال فيه كذلك هــو أن مثل هذا 

الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاعر نفسية، كالخوف أو 
القلق أو الحنين، تسبّبه أو تصاحبه أو تنتج عنه.”2

الاغتراب والموتان المجازي والواقعي 

غســان كنفاني هو في تجربته الشــخصية مغترب انفصل 

عــن وطنــه الأم، ولاغترابــه أســباب سياســية واجتماعيــة 

قســرية حتمــت عليــه أن يمــد تجربتــه الحياتيــة فــي بــاد 

متعــددة، وكــون الكاتــب يكتــب نفســه أحيانًــا ويعبــر عــن 

تجاربــه الذاتيــة باقتدار، نراه في رواية "رجال في الشــمس" 

يتمثّــل التجربــة والخبرة الكافية ليصوغ شــخصيات روايته 

لــكل منهــم  وبإفــراد فصــل  مســتعرضًا حيــاة كل منهــا 

بالتوالــي: " أبــو قيــس، وأســعد، ومــروان"، وفــي ذلــك إخبار 

للمتلقّــي عــن مأســاة كل منهــم لســرد الأحــداث بعنونــة 

1 ابن منظور، لسان العرب، لبنان: دار صبح، ط1، 1968، مج 10، ص 32.

2 فلسفة الاغتراب بين المعنى الاشتقاقي والمفهوم الاصطلاحي، 
كلثوم مروفل 07-06-2019، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة 

سيدي بلعباس - الجزائر.

الأبواب في متوالية تلخص سيرورة اتجاههم صوب هدف 

واحد وهو الســفر إلى الكويت لكســب لقمة العيش هناك 

بعد أن ضاقت بهم السبل بعد اغترابهم عن الوطن. 

توظيف مغاير للرمزيات 

تتضمــن عنوانيــن الفصــول استشــرافًا للمســتقبل عبــر 

التلميــح للأحداث القادمة في الرواية بحسٍّ تنبؤي، فاســم 

ا للتعبير عن  الفصل "الشــمس" كان يخدم غرضًا سياســيًّ

معانــاة الشــعب الفلســطيني واللهيــب الــذي يعانــي من 

أتونــه، ويســتعرض من خــال العــوز والصدامــات القائمة 

والبيئــة المعادية في تصوير مباشــر للعذابــات المتلاحقة، 

والعذابــات المتحولــة للمعانــاة المُركّــزة الحارقة. توظيف 

الشمس كمادة وصفية تتوازى مع الألم الباطني اللاسع 

للمعنــى  قلــب  ذلــك  وفــي  الشــخصيات،  تعانيــه  مــا  مــع 

المتوقــع الذي يربط الشــمس كمصدر للحيــاة بما تحمله 

من تعبير عن الأمل في بداية جديدة. 

وظــف كنفانــي أســلوب المفارقــة بأســماء الفصــول فــي 

التعبيــر عــن مــوت الشــخصيات مــن خــال المعانــاة فــي 

المنفــى مــن حــدة حــرارة الشــمس التــي تســببت بوفاتها، 

هذا الاختيار الدقيق لبيئة قاســية من الصحراء والشمس 

الحارقــة يبرز الشــدائد التي يتصدى لهــا النازحون ما يجعل 

روايته واقعية ذات جاذبية عاطفية، إذ تناول الوضع العام 

تاريخيًا وسياســيًا بنظرة تشــاؤمية مفعمــة بالرمزية التي 

تهــدف إلــى اســتحضار الحقائق القاســية للمنفــى، والعوز 

هــؤلاء  ضــد  يُمــارس  الــذي  السياســي  والقمــع  المــادي 

كنفانــي  يثيــر  المُعــاش  واقعهــم  خــال  ومــن  النازحيــن، 

تعاطفنــا مــع شــخصياته المكشــوفة الحــال فــي العــراء 

بمواجهة مباشرة مع الشمس الحارقة. يستخدم كنفاني 

رمزيــة الشــمس ليــس لتوســيع خيالنــا )كمــا يُتوقــع أن 

تفعــل الرمــوز الأدبية التقليدية( بل ليجعلنا نشــعر ببؤس 

حال الرجال في الشمس ومآلاتها الأخيرة. 

ثيمــة الاغتــراب المؤدي إلى الموت لــم تقتصر على محتوى 

الروايــة بــل ظهــرت وبوضــوح فــي عناويــن الفصــول التــي 

توظــف التلاعــب بالزمن وتحديدا الحــس التنبؤي، إذ عرض 
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أن  يطــرح  الروايــة  “عنــوان 

الفلسطيني لا يملك ترف التفكير 

عــرق  مثــل  الصغيــرة  بالأحــام 

الدراســة.  أو  الــزواج،  أو  زيتــون، 

فأحلام الفلســطيني مبتورة ولن 

يتم تحققها دون وطنه،”

كنفانــي الحقــل اللغــوي الدلالــي مــن خــال مفــردات مثــل 

"الصفقــة"، و"الشــمس والظــل" و"القبــر" لنجــد أن كنفاني 

الحيــاة، فاســتطاع  تُولــد منــه  الــذي  المــوت  يبــرز عمليــة 

تجسيد حقيقة المعاناة من خلال سرد جوانب حياة اللجوء 

الفلســطينية والاغتــراب حتــى عنــد المــوت الــذي واجهتــه 

الشخصيات بالصمت، وتلقاه القارئ بشفقةٍ وتعاطف. 

يمكــن للقــارئ أن يســتطلع مجــرى الأحــداث ويســتقرئ 

العناويــن بأكثــر مــن منظور، فعند طــرح مفــردة "الطريق" 

ســيطرأ ببــال المتلقــي ذكريــات تحركهــا المشــاعر، ومــن 

أغــراض ذلــك توظيــف رمزيــة الطريــق مــن جديد وإلــى أين 

التــي  الجهنميــة  الحــارة  الأجــواء  فــي  الشــخصيات  يقــود 

تتــوازى مع المــوت وعقابه في جهنم، وصوت هدير محرك 

الســيارة ومصير الشــخصيات المجهول، وكلهــا تقود إلى 

المــوت، ومــن خلالهــا يُذكّــر كنفانــي بضــرورة إعــادة توجيه 

بوصلــة الفلســطينيين تجــاه قضيتهــم بــدل البحــث عــن 

الخلاص الذاتي بالحث عن بديل وكأنهم يفرون من الموت 

إلى الموت.

 عنوان الرواية يطرح أن الفلسطيني لا يملك ترف التفكير 

بالأحلام الصغيرة مثل عرق زيتون، أو الزواج، أو الدراســة. 

فأحــام الفلســطيني مبتورة ولن يتــم تحققها دون وطنه، 

وهكــذا يقــوم العمــل الروائــي علــى العديــد مــن العناصــر 

الفنيــة التــي تعزز فكرة أن الطرق التي لا تؤدي لفلســطين 

هي طرق جهنمية محفوفة بالهلاك.

تجلي الإغتراب في الشخصيات 

وكــون  الاغتــراب،  شــخصياته  لمصائــر  كنفانــي  اختــار 

الشخصية الفنية واحدًا من محركات الرواية التي تقوم بها 

البنية الســردية كونهــا تنظم العلاقات وتحقق التماســك 

الفنــي، فقــد اختــار مــن خــال الحــوارات الداخليــة وهب كل 

شــخصية فــي الرواية مأســاتها المتفردّة حتــى تتراكم تلك 

المآســي في تصعيــد نهاية تراجيدية بمــوت أبطاله الثلاثة 

م لحياتهــم، مضيفًــا إليهــم مأســاة نقلهــم. من  الذيــن قــدَّ

خلال أبي الخيزران بما لامسهُ من دلالة عبوره الضال إذ لا 

جــذور لــه ولا عراقة، فالخيزران له ســاق مرنة يمكن إنباتها 

ل الشخصية وفق  في الماء، وهذه المرونة تشير إلى تشكُّ

مصلحتهــا فــا مواقــف مشــرّفة ملحقــة بــه، ولكــن لمــاذا 

حمّل كنفاني هذه الشخصية سؤال الرواية الكبير:" بعدها 

عــاد أبو خيزران إلى الســيارة وقبل الصعــود فكّر في جملة 

واحــدة "لمــاذا لم يطرقــوا على جــدران الخــزان؟!" )ص126( 

في نهاية تساؤليّة مفتوحة على حيرةٍ أكبر. 

لــم ينتشــل أحــد الشــخصيات الثلاثة مــن الحياة القاســية 

المــوت؟!  مــن  ينتشــلها  مــن  هنــاك  فهــل  عانوهــا،  التــي 

قــام كنفانــي بخلــق أفهــام متعــددة تقــود رســالته القائلــة 

التخلــي عــن فلســطين، وعنــد مــوت  إن الاغتــراب يعنــي 

الشــخصيات الثلاثــة، امتنعــوا عــن دق الخــزان مــا يوشــي 

بمواجهة الموت دون اعتراض كنتيجة متوقعة بما يحمله 

هــذا المشــهد مــن رمزيــة الصراخ الشــرعي الممنــوع على 

الشــعب الفلســطيني، وخــزان المــاء الفــارغ يضيــف إلــى 

المشــهد مُفارقــة مضافــة، فالمــاء رمــز للحيــاة ومع ذلك 

يربطه كنفاني بثيمة الموت، ففراغ الخزّان من الماء لمدّة 

طويلــة يُعــادل فراغــه مــن الحياة، كمــا أن الخــزان بجدرانه 

اللاهبــة والضيقــة يرمز للحصار بالرغم من أنــه كان أداتهم 

وسبيلهم إلى حياة جديدة وفق وجهة نظر الشخصيات. 

في ســرد واقعي يكشــف كنفاني المرجعيــة التاريخية لكل 

جيــل مــن الأجيــال الثلاثــة التــي انتهــت إلــى المــوت الناتــج 

عــن الاغتــراب بعــد حيــاة مرتبكة شــائكة؛ وفــي حوارية بين 

أبــي قيــس وزوجته مــا يُوحي بثقل الحمل الّــذي يدفعه إلى 

المغادرة إلى الكويت، وهو الذي يرى في حياته وموته سواء 

ا ولا نوعًا،  فالأحمــال التــي يرفعها على كاهليه لا تقاس كمًّ

فــإن كان حمــل زوجته ينتهي بعد تســع أشــهر فحمله بدأ 

منذ عشر سنين ولم ينتهِ بعد: "قام واقترب منها ثم وضع 

كفــه على بطنها وهمس: متى؟ بعد ســبعة. أوف")ص١٤( 

مــن  شــهرين  بعــد  وماتــت  "حســنا"  ســماها  بنتًــا  أنجــب 

ولادتها وقال الطبيب مشــمئزًا فقد كانت "نحيلة للغاية." 

إلــى علاقــات  )ص١٥(. يشــير هــذان المحــوران الخارجيــان 
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الشــخصية ومآســي الحيــاة مــن خــال أســلوب الحــوار إذ 

فشــلت المولودة في العيش كأن الموت دلالة على موت 

الحيــاة الحســنة للعائلة بأكملها كتقدمة لمســتقبل منتهٍ 

قبل أن يبدأ.

المنفى خندق النهاية

 يتوســع كنفانــي في اســتعراض موضــوع المنفــى كما لو 

أنــه الموت، فالخروج من الوطن يوازي الخروج من الحياة، 

فلا عز للإنســان بعيدًا عن بلاده ولا هواء كما هي أنفاســه 

التــي يتنشــقها من أجــواء أرضه، فالانتزاع مــن جذر الوطن 

والخــروج منــه قهــرًا إنما هو شــكل مــن أشــكال الاغتراب 

المكانــي الجغرافــي بمــا تنتمي إليــه في جذورهــا وذكرياتها 

حاولــت  التــي  الشــخصيات  وتلــك  الشــخصي،  وتاريخهــا 

أن تجــد لنفســها حيــاة مــا بعيدًا عــن الوطن صارت تســير 

الفلســطيني  الشــعب  إلــى  رامــزة  الجمعــي  نحــو موتهــا 

المُهجّر عن أرضه. 

كنفانــي أراد لمــروان ألا يخــوض في حوار ثنائي نســمع فيه 

رد الأم عليــه أثنــاء تحاورهمــا، كونه في مقتبــل العمر فهو 

غيــر قــادر علــى طــرح وجهة نظــره ببلاغــة وثقة، هــو يعتني 

بعائلته التي تخلى في سبيلها عن العلم ومن هذه الفكرة 

تطرح ثيمة الموت، فقد ضحى مروان بأحلامه ومســتقبله 

الدراســي لكــي يســند عائلتــه مــا أدى إلــى موت مســتقبله، 

ويأتي حواره من طرف المرســل دون رد من المتلقي فالأم 

صامتــة تتماهــى مــع صمــت الوطــن الذبيــح: " – أن يتــرك 

أربعــة أطفــال. أن يطلقك أنت بلا أي ســبب، ثم يتزوج من 

تلــك المــرأة الشــوهاء...هذا أمــر لــن يغفــره لنفســه حيــن 

يصحو ذات يوم ويكتشف ما فعل...)ص49(.

 اليــأس حــال يخيــم علــى ســماء مــروان وأمــه التــي هجرها 

زوجهــا ومــا حالهــا إلا تلخيــص لحــال الأســرة واغترابهــا، 

متجلياً بغياب السند الحياتي من خلال اغتيال صورة الأب، 

في أســلوب الاســترجاع الداخلي ما يعبر عن المرارة، يعود 

مــروان بالزمــن إلــى الخلــف ويســترجع قصتــه الشــخصية 

وموقــف أبيــه منــه ومــن أخوته: نــراه يجتر تفاصيــل قديمة 

تقود إلى مآله الذي صار إليه وهو الفتى الطموح الّذي كان 

يَحلُــم أن يــدرس الطــب "وكان هــو يريــد أن يــدرس الطب" 

)ص48(، بمــا فــي ذلــك مــن معنــى مبطــن برغبتــه لعــاج 

الآخريــن ومــداواة جروحهــم والتخفيــف عن آلامهــم، ولكن 

كيف له ذلك والشعب كلّهُ ذبيح والأمة على سرير الموت. 

أمــا أبو الخيــزران فهو المغترب كذلك والســبّاق إلى التيه، 

فيمثل الفئة التي تقبلت الهزيمة بعد أن حاول الدفاع عن 

أرضــه مــع أهل قريته، ولكنه خســر كل شــيء عندما هزمه 

الاحتلال وسحق فرصه بالحياة، فأبو الخيزران في مسلكه 

البراغماتــي المــوارب يُظهِر نوايا الخير لكنه في النهاية يجر 

الرجال الثلاثة إلى الهلاك. 

كشف السارد عن إخصاء أبو الخيزران بعد تعرضه لانفجار 

في فلســطين وفقدانه رجولته، وفي ذلك الإخصاء فقدان 

خصوبتــه وانقطــاع الذريــة، مــا يرمــز إلــى انقطــاع الحيــاة 

كشــكلٍ من أشــكال الموت، ليبقى موسومًا بموت القدرة 

الجنســية التــي هــي ســبب مــن أســباب التناســل وبالتالــي 

المحافظة على الجنس الإنساني، وبالضرورة أن يمثل أبو 

الخيزران رمزًا للموت الذي يستنزف ضحاياه حتى النهاية. 

خاتمة

تمظهــرت فــي روايــة " رجــال في الشــمس" ظــال الموت 

علــى كثبــان الاغتــراب، وبســببه وقعــت مــآسٍ وتداعيــات 

تقــود إلــى مصيــر واحد هو مــوت الفلســطيني وإن لم يختر 

الاغتــراب إلا مضطــرًا، وإن مــارس قــراره بالبحــث عــن حل 

لأزمته الإنسانية، إلا أنه يصل في النهاية إلى المنفى، لكأن 

كنفاني يريد أن يقول للفلسطيني الزم وطنك فما الطريق 

خارجها عبر الاغتراب إلا طريقك نحو الموت وهو ما تحقق 

لغســان كنفان نفسه في مصيره الأخير واستشهاده في 

بيروت منذ خمسين عامًا.
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إن كان هنــاك مــا يُميز ذكــرى رحيل الكاتب غســان كنفاني، 

ويذهــبُ  ويُطمــس  يُمحــي  الّــذي  والوقــت  الوقــت،  فهــو 

عميقــاً فــي النســيان، هــو ذاته الوقــت الّذي يُوضّــحُ ويجددُ 

ويعيــد صياغــة الحاضر بما يليق بالغيــاب، هكذا كان عامنا 

الخمســون علــى رحيلِ غســان كنفانــي، لحظة بيــن زمنين، 

زمــن غســان وزمننــا، يضــيءُ أحدهمــا الآخــر بينمــا تغــوصُ 

الذاكــرة عميقــاً فــي حــدودِ الكلمــات وقدرتهِــا علــى تجديــد 

النعــي، وجــد البعــضُ عزاءهــم فــي اســتعادة الممكنُ من 

كلام غســان، بينمــا اقتــرب الآخــرون مــن تأويــلِ الغامــضِ 

مــن كلامِــهِ لاســتعادةِ قدرتــه علــى تجــاوز نفســه وزمنــه، 

ويرافــق كل هــذا آراءٌ كثيرة تطوي الزمنين على بعضيهما، 

وتستســلم لصمــتٍ خفيــف، يبــرره إيمــانٌ ثابت أن غســان 

تَأسِــرهُ  ولا  ذكــرى،  تحــدّهُ  لا  ومــكان،  زمــان  لــكل  كنفانــي 

الاقتباســات، وعلــى هــذا النســق المتداخــل، يدخل غســان 

كنفاني عامه الخمســين على الرحيل، خمســون عاماً تكفي 

لإنهــاء دولــة، وقيام أخرى، لنضــوج إيديولوجيا، وقتل ثورة، 

خمســون عاماً كانت تكفــي لاختلاف مذاهبنــا، وتصديقها، 

وكلّهــا تصلــح لتؤكد لنا أنهــا كانت تكفي لنــدرك أن الوقت 

فــي جوهــرهِ هــو صياغــة الكاتــب، وكل احتمــالات النســيان 

تختفــي أمــام عيــوب الحاضر، بينمــا تبقى الكلمــات وكاتبها 

كدليــلٍ أخيــر على أننا قادرون على التذكر، وأن نُزيّنُ ولو على 

خجلٍ ما تبقى لنا من أفكار. 

الوقت لدى كنفاني: مرآة الذات الفلسطينية 

لقــد مــرَّ خمســونُ عاماً على رحيلِ غســان كنفانــي، وما هو 

الرحيل إذا لم يكن حضوراً مبهماً، يعيدُنا نحو بداية الأشياء، 

ويدفعنا بهدوءٍ لفهمِ ما فاتنا من أفكار، مرت الخمســون 

عاماً ونحن نحاولُ دراسة أدب غسان كنفاني، كتب كنفاني 

فيها عشرات الكتب ومئات الدراسات، كلها كانت تضربُ 

عميقاً في عالمِ غسان كنفاني، وتمحو التلّعثم لنفهم هذه 

القدرة الخاصة على إيضاحِ العالم وشــرحه، وماهي الكتابة 

إذا لــم تكــن توضيحاً للجزء الغامض فينا، وإعادة شــرح ما 

فاتنا من انتباه، وكلنا نعرف الشــعارات الكبيرة، الحاسمة 

منهــا، وتلــك التــي تبعــثُ علــى الأمــل، ولكــن الّذي لــم نكن 

نعرفــه، هــو قدرة الوقت على صياغــةِ التفاصيل الصغيرة، 

التي شكّلت بتراكمها صوتاً قادراً على التجذّر، صوتاً كفعلِ 

بنــاء، يــرى العالم ويحاســبه، يطلب منه عدلًا حاســماً دون 

أن يعاقبه، ولم يكن غريباً أن يتضّحُ الصوتُ أكثر فأكثر مع 

“سيرة الوقت 
والكتابة والرحيل”
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الوقت، ويصير بهدوءٍ فكرةً نتبناها، تتسعُ لجميعِ الأعمار، 

صوتــاً نَرســمهُ علــى جــدرانِ المُخيمات، ونعلّقــهُ على عجلٍ 

فــي اســتعاراتٍ مســتترة، يتبادلــه الأطفــال مثــل ممحــاة 

تمحو كلَّ التردد، وتعطينا فرصة ثانية لنجدّدَ أصواتنا ونحن 

نقــول: "لا” واحــدة وحاســمة نرفــض فيهــا كل مــا يُفــرَضُ 

علينا من معادلاتِ استسلام، لذلك تحديداً انقضى نصفُ 

قرنٍ على رحيلِ غســان كنفاني، تغيّرَ فيها العالمُ اجتماعياً 

وسياســياً وحتــى اقتصاديــاً، اختلــف الواقــع الفلســطيني 

جذريــاً، علــى أن كُتــبَ غســان كنفانــي لــم تفقــد شــيئاً مــن 

حساســيتها، وفجائيتهــا، وألفتها، وحتى ســخريتها باســم 

"فارس فارس".

ما زالت دلالاتها تقترب من حقيقة وجودنا، وتعطينا تبريراً 

صادقاً لجدوى علاقتنا مع أنفسنا ومع العالم، أنها صورة 

مباشــرة لبدايــة وعينا الفلســطيني، بل أكثر مــن ذلك تبدو 

دلالاتهــا أقــرب إلينــا ممــا مضــى. كيــف أمكــن ذلــك؟ تبــدو 

صياغــة الوقــت للجــواب، أقــرب مــن قدرتنــا على اكتشــاف 

الجوهــر الّــذي عمــل به غســان كنفانــي، ولربمّا هــي الدليل 

الّــذي لخــص بــه "روجر ألان" جوهر عمل غســان كنفاني في 

كتابــه )الروايــة العربيــة(: "لــم يســتطع روائي عربــي حديث 

تســليط الأضــواء علــى مأســاة الشــعب الفلســطيني في 

ميــدان القصــة بتأثير أقوى مما فعل غســان كنفاني. وقد 

لا يثيــر هــذا الاســتغراب إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنه كرس 

حياتــه الواقعيــة وككاتــب قصــة لإبــراز الظــروف الخاصــة 

المتشــابكة  العربيــة  المواقــف  وتقصــي  للفلســطينيين 

إزاءهــم” ١ إن مــا يلغي الدهشــة في اقتبــاس روجر ألان هو 

تكريس غسان كنفاني حياته لتصوير واقع الفلسطينيين، 

ولكــن أظــنُ أن مــا يزيدهــا أيضــاً هو نظــرة غســان كنفاني 

الحكيمــة للعالــم، وللتعقيــدات التي اســتطاع مــن خلالها، 

فهم العلاقة بين الأدب والسياسة، فهو لم يذهب مباشرةً 

نحــو تفســير التعقيدات وحلّها مباشــرةً، بقــدر ما حاول أن 

يــرى نتائجهــا، وكيــف نعيشــها، وأكــدَّ علــى دورِ الثقافة في 

صياغةِ فضاءٍ عام يُمكن من خلالهِِ خلقَ مســاحاتٍ جماليّة 

متميــزة وثوريّــة ملتزمــة تبحثُ عــن تحررها الشــعبي، ومع 

ذلــك لقــد عــادل الوقــت كل الاعتبــارات الثوريــة، وجــدوى 

المســاحات الجماليــة، ولكــن ما صنعه الوقــت فعلًا خلال 

الخمســين عامــاً هــو أنــه جعــل الأمــور المســتعصية على 

الفهم أكثر، حتى صارت نتائجها أعمق من أن تحدد في إطارٍ 

واحــد يكفــي كل الاحتمــالات المتداخلــة للفوضــى، تُعلّمنــا 

الحيــاة أن كل التصــورات التــي نمتلكهــا عــن العالم يمكن 

أن تكون مرآة نرى فيها أنفسنا في خضم هذا العالم، بعد 

خمســين عامًا مازلنا نرى أنفســنا في مرآة غسان كنفاني، 

لاعتبارات تبدو للوهلة الأولى صادقة، ولكن صدقها يدخل 

عميقــاً فــي تصورنــا عن التعــدد الّذي خلقه غســان كنفاني 

فــي رؤيتــه للعالــم، مــع أنه متشــائم تقريبــاً، لكنــه كان يرى 

في محاولاته المستمرة قدرة جديدة على الخلق، رغم تبدد 

آماله أحياناً، إلا أنه متمســك بالتجربة، التي يرى من خلالها 

صياغــة ممكنــه للحلــم، فتلــك الجــرأة هي ســر مناعته، في 

عالــم غســان كنفانــي التجربة هــي معادل الأمــل، لذلك لم 

يكــن يحلــم بقــدر مــا كان يختبرُ قدرتــه على ســرقةِ لحظاتٍ 

كبيــرةٍ تتجلــى فيهــا قــدرة الواقع علــى اســتنباط الحكايات 

التي يكتبها. 

لمعة لحظات فنية كبرى

 لذلــك قبــل شــهرين مــن اليــوم لَمعــت الجملة التــي كنتُ 

انتظرهــا لوصف غســان كنفاني أمامي على لســان الكاتب 

إليــاس خــوري، انتظــر إليــاس قليــاً ثــم نظر نحــوي بعيون 

تبحث عن دليل يكشــف الســر الّذي لطالما أسرنا جميعنا، 

غســان كنفانــي هــو "لمعة لحظــات فنية كبــرى" 2 هو بهذا 

المعنــى الكبيــر، إنــه لمعــة لحظــات كبيــرة نســتعيد مــن 

خلالهــا فهمنــا للواقــع، وتتجلــى فيهــا هشاشــة الأحــداث 

وهــي تصيــغ مــا وصلنــا لــه مــن احتمــالات، ولكــن فضولي 

الســاذج كان أوضح حين ســألت الكاتب إلياس خوري، هل 

هــذا يعنــي أن غســان كنفاني لــو كان يمتلــك الوقت لكتب 

“لقد مــرَّ خمســونُ عاماً على 

 غسان كنفاني، وما هو 
ِ
رحيل

الرحيــل إذا لــم يكــن حضــوراً 

بدايــة  نحــو  يعيدُنــا  مبهمــاً، 

 
ٍ
بهــدوء ويدفعنــا  الأشــياء، 

 ما فاتنا من أفكار،”
ِ
لفهم

26



روايــات أوســع مــن التــي كتبها؟ كان مثــاً في روايــة "رجال 

فــي الشــمس" بحــث كيــف شُــردِت الشــخصيات، وكتــب 

كيــف طُردوا مــن قُراهم ودخل في التفاصيل ليكتب النكبة 

بمعناهــا الواســع، إن "لــو" التــي قلتهــا لا تشــبه غســان 

كنفانــي، لا ينتمــي لها أبداً، وعندمــا كان يريد الكاتب إلياس 

خــوري أن يجيــب، روى لــي تفصيلًا صغيراً من حياة غســان 

كنفانــي لنفهــم مــا الــذي تعنيــه هــذه "لــو"، قــال لــي: "فــي 

مقهى كبير جداً وحول مائدة تتســع لعشــرات الأشخاص، 

كان غســان كنفانــي يقــود النقــاش، فجــأة ينهــض يذهــب 

إلــى الحمــام يأخــذ إبر الأنســولين على عجل، بســبب مرض 

الســكري، ثــم يعــود وكأن شــيئاً لــم يحــدث لكي يســتكمل 

3، بهــذا المعنــى الدقيــق، يقــول كل شــيء، أن  النقــاش" 

غســان كنفانــي كان فــي ســباق مــع الوقــت، وفــي ســباقه 

مــع الوقــت كان يعلــمُ أنهُ ســوف ينتصر، بكل بســاطة هو 

هكــذا، يكمن زخمــه بكون أدبه يضيء لحظــات كبيرة، ومع 

الوقــت صــارت هذه اللحظــات الكبيرة بوابــة لكُتّاب آخرين، 

يفكــون رموزها ويعيدون بناءها، قد ســرق غســان كنفاني 

الوقــت من بابــه الكبير، لم يطرق الباب أبداً، ولم ينتظر، بل 

استعاد الوقت من بدايته، اقتحمه كأنه معنى آخر للوجود، 

وصــاغ مــن خلاله أدبه، لذلك ليس غريبــاً أبداً أن يكون بعد 

خمسين عامًا تعليق لجنة تحكيم مسابقة القارئ الصغير 

في الإمارات قبل أشهر، أن الكاتب غسان كنفاني هو أكثر 

الكُتّــاب المقروئيــن في المســابقة التي تقيمهــا اللجنة في 

كل عــام. كل عــام في ذكرى اغتيال غســان كنفاني مع ابنة 

أختــه لميــس، نؤجل وداعنا قليــاً، كأن وداعاً واحداً لا يكفي 

أحياناً، إننا متروكون أمام وداعات لا تنتهي، تركها لنا غسان 

كنفانــي وهــو يصيــغ أبديته، مع أن الأبدية كلمــة كبيرة جداً، 

ولكنهــا تتســع لــكل احتمــالات عالم غســان كنفانــي، وهو 

يرى مجريات السياســة في عالم يتعذر تفســيره، وأن يعبر 

بكثير من التحدي تردي الواقع وحتميته، لذلك تحديداً كانت 

كل نهايــة يضعهــا غســان كنفاني أمامنا هــي بداية جديدة 

لا نــرى فيهــا النــور حتمــاً، ولكــن نتحســس ولو علــى عجل، 

أحاجــي الحيــاة اليوميــة والمتكــررة، وندقــق فــي مجرياتهــا، 

وجــدوى نهايتهــا، فــي هــذا القالــب تتحــول حتميــة الوقــت 

إلى ســؤال مفتوح، تصدى له غســان كنفاني باستشــراف 

لمــا نتعــرض لــه، وليســت طفولــة غســان كنفانــي بعيــدة 

عــن ذلــك، وانتهت فعلًا بهذا الوضوح، لتكــون الحياة وقتاً 

مســتقطعاً بين أســئلة متداخلة، نواجهها بالكتابة، ونعيد 

صياغتهــا باســتمرار، هــذا هــو تحديــداً مــا يعيدنا دائمــاً إلى 

غســان كنفاني، وما يتركنا الآن مرتبكين ونحاول من جديد، 

ليــس الذكرى فقط، بل ما يعادلها من التزام حقيقي حول 

تصــورات الحريــة التي مــن الواضح أننا ســوف نبحث عنها 

باستمرار. 

	1 مــن نقــاش روايــة مــا تبقــى لكــم، ضمــن كتــاب "الروايــة .

العربية" للكاتب والباحث "روجر ألان" الصفحة 205 

	2 ضمــن حــوار أجريتــه مــع الكاتــب اليــاس خــوري بعنــوان .

"أكتب لأني أحب" ضمن مجلة رمان الثقافية. 

	3 اليــاس خــوري فــي حديثه عــن غســان كنفاني ولكــن هذا .

الاقتباس لم يتم ينشر ضمن اللقاء، وتم نشره أول مرة 

ضمن هذا المقال.
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إنّ إرث غســان كنفانــي الكتابــي هــو إرث غنــي بالحديث عن 

الطفولــة وتنــاول قضاياهــا، فكنفاني أحــبّ الأطفال وآمن 

بهــم، وكتــب العديــد من القصــص حولهم وعنهــم، وحول 

عالــم الطفولــة الفلســطينية علــى وجــه الخصــوص، وقــد 

حــاول من خــال قصصه حول هذا العالم تســليط الضوء 

علــى صــورة الطفــل الفلســطيني فــي أبعــاده المختلفــة، 

وفــي أحوالــه المتعــددة، ويُمكن اعتبــار مجموعة القصص 

التــي كتبهــا غســان للأطفــال ونُشــرت فــي كتــاب "أطفال 

غســان كنفانــي" واحــدة مــن أبــرز المجموعــات القصصية 

الفلســطينية التــي حــاول غســان مــن خلالهــا إبــراز ملامح 

الطفــل الفلســطيني وتصويــر حــالات بطولاتــه المتعددة 

المكانيــة  والســياقات  الظــروف  باختــاف  والمختلفــة 

والزمانية في كلّ قصة1. 

البطولة

ورغــمَ تعــدد التعريفــات الــواردة بشــأن مفهــوم البطولة، 

هــذا  أنّ  إلا  رئيســة،  كقيمــة  بالشــجاعة  ارتبطــت  والتــي 

المفهــوم يظهر في القصص التي تضمنها كتاب "أطفال 

غســان كنفاني" ليشــير إلى مجموعة مــن القيم والصفات 

التي تتعلّق بأفعال الفرد وترتبط بها، وتتضمن: الشجاعة، 

والاعتــداد بالنفــس، والتمسّــك بالحقّ، والإقــدام، والثبات، 

والإرادة، والذكاء2.

وأنّــه يُمكــن تفســير هــدف غســان كنفاني مــن وراء تركيزه 

علــى مفهــوم البطولــة فــي هــذه المجموعــة القصصيــة 

الموجهــة للأطفــال بشــكل خــاصّ، بالاســتناد إلــى نظريــة 

"الغــرس الثقافــي"3، وهــي نظريــة متعلقــة بدراســة تأثيــر 

الجماهيــر  عقــول  علــى  المختلفــة  الإعلاميــة  الوســائل 

والمتلقيــن، فبإســقاط هذه النظرية على قصص غســان 

1 زيدان، رنا، »أطفال غسان كنفاني كيف قدّم فلسطين في رواياته لجيل 
 https://bit.ly/3dTkBWq ،28/5/2020 ،قادم«، ميدان

2 المرجع السابق، ص195.

 George( 3 إنّ اكتشاف نظرية الغرس الثقافي يعود إلى جورج جربنر
Gerbner( الذي طوّرها بالاشتراك مع زملائه الباحثين في جامعة 

بنسلفانيا عام 1973، وذلك ضمن إطار برنامج بحثي يستهدف البحث 
في تأثير التلفاز في المجتمع الأمريكي. وإنّ النظرية تأتي في بنائها 

العام لدراسة تأثير محتوى الرسائل الإعلامية المقدمة من خلال التلفاز 
على المشاهدين، خصوصاً كثيفي المشاهدة، فمفهوم الغرس يُشير 

إلى الدور الذي تلعبه مشاهدة التلفاز في تشكيل إدراك المشاهدين 
للواقع الاجتماعي، حيثُ تفترض النظرية أنّ الرسائل الإعلامية الصادرة 

عن التلفاز بشكل خاص، لها تأثيرات تراكمية طويلة المدى، تؤثّر على 
مفاهيم ومعتقدات وقيم الجمهور المتلقي، وتغيّر من شكل وطريقة 

إدراكه للعالم من حوله. )عثمان، أحمد أحمد، مرجع سابق، 196(.

القــول:  يُمكــن  الموجّهــة لجمهــور معيــن هــو الأطفــال، 

بــأنّ هدف غســان مــن كتابــة قصصه هذه هــو غرس قيم 

معينــة في إدراك الأطفال القارئيــن والمتلقين وأذهانهم، 

حــول  وزرع وتنميــة مكونــات نفســية ومعرفيــة داخلهــم 

البطولة وقيمها.

تجليات البطولة في قصص كنفاني 

إنّ كتــاب "أطفــال غســان كنفانــي" قــد تضمــن فــي متنــه 

الطفولــة  بعوالــم  تتعلّــق  مختلفــة،  قصــص  ســت  علــى 

عناويــن:  تحــت  القصــص  تلــك  وجــاءت  الفلســطينية4، 

إلــى  يذهــب  و"الصغيــر  الرملــة"،  مــن  و"ورقــة  "المنزلــق"، 

المخيــم"، و"هدية العيد"، و"وكان يومذاك طفلًا"، و"البنادق 

فــي المخيم".وإنــه بأخذ هــذه القصص الســتة ضمن إطار 

الكتابات الكلية العامة لغسان، يُمكن الانتباه إلى التحقيب 

"المنزلــق"  قصــة  فباســتثناء  القصــص،  لهــذه  الزمانــي 

ارتبطــت قصتــا "ورقــة مــن الرملــة" و"كان يومــذاك طفــاً" 

بمرحلــة النكبــة وجرائــم الصهيونيــة بحــقّ الفلســطينيين 

خلالهــا، أمــا قصتــي "هديــة العيــد" و"الصغيــر يذهــب إلــى 

المخيــم" فقــد ارتبطــا بمرحلــة شــتات الفلســطينيين فــي 

المخيمات وســعيهم من أجل التطهّر من دنس الهزيمة 

الّذي أصابهم إبّان النكبة، عبر خلق أساليب اشتباك معينة 

مع واقع البؤس والفقر الذي يعيشــونه، في حين ارتبطت 

قصــة "البنــادق فــي المخيــم" بحالــة النشــوة والتطلّــع إلى 

المســتقبل وحالــة إعلان الوجود الوطنــي إبان فترة الحركة 

الوطنية الفلسطينية وانطلاق الثورة والكفاح المسلح. 

وبتفنيــد مفهوم البطولة كما أورته القصص الســتة، فإن 

قصــة "المنزلــق" تجــيء لتحكــي عن الأســتاذ محســن الّذي 

يتــمّ تعيينه أســتاذاً للتدريس في إحــدى المدارس الفقيرة، 

4 احتوى الكتاب كذلك على قصة »القنديل الصغير«، وهي قصة جاءت في 
سياقات أكثر عمومية من الاختصاص بعوالم الطفولة الفلسطينية، 

ولن يتمّ تناولها في هذه المقالة.
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فالأستاذ محسن يدخل على الصف الذي يُراد له أن يدرّسه 

دون أن تكــون لديــه خطــط حول الكيفية التي ســيدير فيها 

حصته، وما أن يدخل حتى يتطوّع أحد التلاميذ برواية قصة 

مــن ابتــداع خيالــه، يســرد فيهــا حكايــة والــده الّــذي يعمــل 

إسكافياً، ويكدّ ويجتهد في عمله كثيراً، حتى يصل به الأمر 

إلى الموت تحت ركام الأحذية التي يُصلِحها.

يُعجــب المعلّــم محســن بقصــة التلميــذ ومــا فيهــا مــن 

بعــد تخييلــي ومعرفة عميقــة بقوانين الحيــاة الاجتماعية، 

الطفــل  هــذا  بوجــود  إيّــاه  مبشّــراً  المديــر  إلــى  ويصحبــه 

والتلميذ العبقري، وما أن يستمع المدير إلى قصة التلميذ 

حتــى يتهــم التلميــذ بالجنــون وبضــرورة نقلــه إلــى مدرســة 

أخــرى. وهنــا، يقــف الأســتاذ محســن فــي موقــف المدافع 

عــن التلميــذ، مؤكــداً علــى الخاتمــة التــي أخبر عنهــا التلميذ 

فــي قصتــه عن والــده، والمديــر يُمعن النظــر بطرفي عينه 

بالأستاذ والتلميذ معاً وقد استقرّ لديه في داخله يقين ما 

بأنّهما مجنونان5.

الطفــل  فــإنّ  الســابقة،  القصــة  مضاميــن  وبتأمّــل   

الفلســطيني الذكــي يظهــر فيهــا كبطلٍ حقيقــي، فالقيمة 

البطوليــة التــي كان غســان حريصاً على إيصالها وغرســها 

فــي نفــوس الأطفــال المتلقين، هــي قيمة الــذكاء والذهن 

للذهــن  كنقيــض  يأتــي  الّــذي  الخصــب  والخيــال  المتقــد 

الكســول والخيال المحدود، وأما قصتي "ورقة من الرملة" 

و"كان يومــذاك طفــاً"، تجيئــان لتحكيــان عــن طفليــن كانا 

شاهدين على الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية 

إبــان النكبــة، ففي قصة "ورقة من الرملة" يكون الطفل ذو 

التسع سنوات شاهداً على كيفية اجتياح الجنود الصهاينة 

للرملــة، حيــثُ يروي عمليات القمع والتنكيــل التي ارتكبتها 

العصابــات الصهيونيــة فــي حــقّ ســكانها، ويُخبــر الطفــل 

بأنّــه تعــرض لعــدة أســاليب تنكيل مــن الجنــود تمثلت في 

سحبه بعيداً عن أمه وطلب الجنود منه الوقوف على قدم 

واحــدة وتلقيه للصفعات نتيجة مخالفته الأمر، ويؤكّد على 

أنّــه رغــمَ كلّ مــا تعــرّض لــه لم يبــكِ وظلّ صامــداً في ذلك 

الموقف الصعب. 

أمــا قصــة "كان يومــذاك طفــاً" فــإنّ الطفــل البطل فيها 

يكــون شــاهداً علــى استشــهاد جميــع ركاب الحافلــة التــي 

يركبهــا، بعــد أن قامت دورية من الجنــود الصهاينة بقطع 

5 ميهوب، محمد آيت، صورة الطفل الفلسطيني في أقاصيص غسان 
https://bit.ly/3ALYdXU ،13/5/2018 ،كنفاني، مجلة نزوى

الطريــق عليهــم، حيــثُ يســتثنيه القائــد مــن جريمــة القتل 

بأقصــى  يجــري  أن  منــه  إليــه ويطلــب  ويعــود  الجماعيــة، 

ســرعة، فيمــا يبــدأ هــو بالعدّ من واحــد إلى عشــرة، ويُخبره 

بــأنّ عليــه أن يختفي عن الأنظار قبــل أن يتمّ العدّ وإلا فإنّه 

ســيوجّه نوحــه ســاحه ويقتله. يُخبــر راوي القصــة بأنّه في 

البدايــة يُطلــق الطفــل رجليــه للريــح ويولــى هاربــاً بســرعة 

لكنّه بعد ثوان قليلة يتوقّف ويضع كفيه في جيب بنطاله، 

ويســير بخطــوات ثابتــة وهــو يعدّ واحــد، اثنان ثلاثــة، وكأنّه 

يختار الموت على الحياة!6 

الطفــل  فــإنّ  الســابقتين،  القصتيــن  مضاميــن  وبتأمّــل 

الفلسطيني الصامد يظهر فيهما كبطل حقيقي، فالقيمة 

البطوليــة التــي كان غســان حريصاً على إيصالها وغرســها 

في نفوس الأطفال المتلقين، هي قيمة الصمود والثبات، 

وعــدم الاستســام للعــدو المحتــلّ، والمضــي فــي طريــق 

المقاومة، حتى لو كانت نهايتها الموت المحتوم.

الإرادة كإحدى سمات البطولة في أدب كنفاني 

وإنّ قصتــي "الصغيــر يذهــب إلــى المخيــم" وهديــة العيــد" 

تقومان باســتعراض نموذج آخر من نماذج بطولة الطفل 

الفلســطيني، فقصــة "الصغيــر يذهــب إلى المخيــم" تحكي 

عــن طفــل يعيــش فــي المخيــم فــي بيت مكتــظ بالأفــراد، 

حيــثُ تُعانــي عائلته ظــروف فقر مدقــع دون أن يتوافر لأيّ 

منهــم فرصــة عمل ومصدر رزق، فيكــون لزاماً عليه نتيجة 

لظــرف عائلتــه أن يتحمّــل مســؤولية تأميــن الطعــام لهم 

كلّ يوم، وتُلزمه عائلته هو وابن عمته بالنزول إلى الســوق 

في آخر النهار، والتقاط بقايا الطعام من الخضار والفواكه 

المتناثرة أمام الدكاكين ووراء الســيارات، يُخبر الطفل عن 

مهمتــه تلــك بأنّهــا كانت لــه بمثابة اشــتباكه الخاصّ الذي 

كان يدخــل معــه مــع عدوه الجــوع، ويروي ضمــن تفاصيل 

مهمته اليومية قصة عثوره على خمس ليرات تحت قدمي 

الشرطي في السوق، ومخاطرته من أجل الحصول عليها، 

واســتماتته بعدهــا في الدفاع عن حقّــه فيها، عبر الوقوف 

في وجه أفراد أســرته ورفضه أن يأخذوها منه عنوة كونها 

ملكيته الخاصة. 

أمــا قصــة "هديــة العيــد" فتحكــي عــن رجــل يتلقــى مكالمة 

هاتفية صباحية من أحد أصدقائه، يُخبره فيها أنّه يرغب في 

6 مهيوب، محمد آيت، مرجع سابق.
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كتابــة  مــن  غســان  “هــدف 

قصصــه هــذه هــو غــرس قيــم 

الأطفــال  إدراك  فــي  معينــة 

القارئيــن والمتلقيــن وأذهانهم، 

وزرع وتنميــة مكونــات نفســية 

ومعرفية داخلهم حول البطولة 

وقيمها.”

اســتقطابه مــن أجل المشــاركة في حملــة تبرعات بغرض 

إرســال هدايــا العيــد إلى المخيمــات، وهنا يعــود الرجل في 

ذاكرتــه إلــى أيام طفولته البائســة والباردة في شــتاء إحدى 

المخيمات، عندما كان الصليب الأحمر يقوم بتوزيع الهدايا 

علــى الأطفــال، يتذكّر مــن طفولته البائســة تلــك، بأنّه كان 

يرتدي ســروالًا قصيراً وقميصاً من الكتان الرمادي، وحذاء 

مقطعــاً دون جــوارب تــأذت رجــاه منــه وتجمــدت أصابــع 

قدميــه بســبب الثلــج الرقيــق، وعــن حادثــة توزيــع الهدايــا 

يتذكّــر ركضه إلى مركز الصليب الأحمر، وقيام المســؤولين 

هنــاك بإعطائــه علبة حمــراء مربعة فيها علبة حســاء من 

مســحوق العــدس، وعن تفاصيل فرحــه الطفولي بالعلبة 

يــروي أنّــه فــرح بها ونظــر إليها بعيــن الرضــا، كونها جاءت 

إليه في مثل هذا الطقس البارد، فقد بقيت عنده أسبوعاً 

وكان يعطــي أمــه كلّ يــوم مقدار كأس مــن الماء منها كي 

تطبخه له ولأفراد العائلة.

الطفــل  فــإنّ  الســابقتين،  القصتيــن  مضاميــن  وبتأمّــل 

الفلســطيني صاحــب الإرادة القويــة والعزيمــة المحفّــزة 

للبقــاء يظهــر فيهمــا كبطــل حقيقــي، فالقيمــة البطوليــة 

التي كان غسان حريصاً على إيصالها وغرسها في نفوس 

الأطفال المتلقين، هي قيمة الإرادة والعزيمة والاشتباك 

مع الظروف المحيطة )الجوع والبرد وغيرهما( في سبيل 

البقاء على قيد الحياة.

البطولة الجماعية في قصص غسان 

وفــي القصــة الأخيــرة "البنــادق فــي المخيم"، تأتــي البطولة 

هنــا كبطولــة جماعيــة، مــن قِبــل أطفــال المخيــم، الذيــن 

الفلســطينية  الثــورة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً  ثورتهــم  كانــت 

العامــة، فأطفال المخيم وفي مقدمتهم الطفل "ســعد"، 

يظهــرون فــي القصــة وهــم يقيمــون حلقــات تدريــب علــى 

اســتخدام الفنــون القتاليــة ضــدّ العــدو المحتــلّ، فهم في 

القصــة يرتدون أزياءً عســكرية ويحملــون البنادق ويقفون 

جنبــاً إلــى جنب مع عالم الكبار الذي اســتفاق من رقدته هو 

الآخــر، فكانــت الثــورة، وكان الكفاح المســلّح، وكانت قيمة 

النضال هي قيمة البطولة التي حرص غسان على إيصالها 

وغرسها في نفوس الأطفال متلقي هذه القصة.

أخيــراً، فــا عجــب أنّ الأطفال الذين قرؤوا قصص غســان 

يظهــرون دائمــاً فــي مواكــب العاشــقين له ولفلســطين، 

يَجلســون في حلقات غنائية، ليؤكّدوا هذا الغرس الثقافي 

والمعرفــي لقيــم البطولــة في نفوســهم، يُغنــون: "ليمون 

وزهــرة، وردة جوريــة، وإنتــي يــا أرضــي غاليــة عليــي، غاليــة 

معلّمهــم  لغســان  وينســبون  بأيامــي"،  غاليــة  بأحلامــي، 

الأوّل الفضــل فــي هذا الغرس، يجهرون بأصوات غنائهم: 

"غسان علّمنا حبّ القضية".

قائمة المراجع:

• زيدان، رنا، "أطفال غسان كنفاني كيف قدّم فلسطين 	

https:// ،28/5/2020 ،فــي رواياتــه لجيل قادم"، ميــدان

 bit.ly/3dTkBWq

• عثمــان، أحمــد أحمــد، مفهــوم البطولــة كما تعكســه 	

أفــام كارتــون الأســاطير بقنــوات الأطفــال العربيــة 

وتأثيراتهــا الغرســية علــي الطفــل المصــري، المجلــة 

المصريــة لبحــوث الــرأي العــام، عــدد3، مصــر: جامعة 

القاهرة، 2018. 

• ميهــوب، محمــد آيت، صورة الطفل الفلســطيني في 	

أقاصيــص غســان كنفانــي، مجلــة نــزوى، 13/5/2018، 

https://bit.ly/3ALYdXU
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خولة العشي، فريق بنفسج – غزة.
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كنفانــي  حــول غســان  كُتِــب  مــا  جملــة  علــى  المطّلــع  إن 

وأعماله؛ يدرك إجماع الكل على حضور هذه الفكرة الجدلية 

حــول الوطن والمنفى. وهــذان النقيضان يجمعهما فكرة 

واحــدة هــي فكرة العــودة؛ التي تمثل جوهــر قضية الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي وتجسد في معناها حالة الانتقال 

بيــن طرفــي النقيضيــن -الوطــن والمنفــى- بمــا تحمله من 

كوامــن عاطفيــة ومضاميــن سياســية وتجليــات ثقافيــة 

اجتماعية. 

فــي روايتــه الأدبيــة “عائــد إلــى حيفا” يُقــدم كنفانــي ملحمة 

فكريّــة تســتدعي الدهشــة وتأخــذ القــارئ إلــى ثقب أســود 

يبتلعــه ويتركــه متورطــاً فــي إشــكالية زمنيــة تتســلل إلــى 

الماضي وتُسائل الحاضر وتتبع هواجس المستقبل، وهو 

ر عنه الكاتب الفلســطيني عبد الرحمن بسيســو في  ما عبَّ

مقالــه المنشــور فــي مجلــة الهــدف في أغســطس 2022 

قائــاً: “ بَــدتْ هــذه المدينَــة محكومــةً بزمنيــن يفصلهمــا 

زمــن ثالثٌ ذاهبٌ إلى نفــي وجودِهِمَا واجتثاث ما أنتجاهُ من 

مــآسٍ: زمن الاقتــاع؛ زمن ارتسَِــام صُورة الوطَــنِ الأخيرة؛ 

وزمنُ الاحْتلالْ”. )بسيسو، 2022(

إن فكــرة العــودة فــي جوهرها هــي ذات بعد زمنــي بالدرجة 

الأولى؛ فهي تُجسّــدُ مروراً زمنياً خطياً إلى الوراء، وتُجسّــدُ 

أيضاً غوصاً في الذاكرة ومضامينها من ناحية، واســتفزازاً 

متواريــاً للــذات وكينونتها من ناحية أخــرى. لاحقاً؛ قد يحفز 

ذلــك ســؤال الأنــا ويســمح بالولــوج إلــى ســجالات تتعلّــقُ 

بالهويــة وجذورهــا. وأن يطرح غســان هــذه الفكرة في هذا 

الســياق الأدبي القوي هو بمثابة تفعيل لتأثير هذه الفكرة 

في وعي القارئ وتحديداً القارئ الفلســطيني الّذي هو في 

انتظــار دائــم للعــودة علــى اختــاف ماهيتهــا، حتــى بعــد أن 

يــواري جســده التــراب! إذ يســتمر النضال لأجــل حق عودة 

الجسد ذي الروح المغيبة عنه إلى أرضه حيث مثواه الأبدي! 

مــات الكثيــر مــن الأجــداد فــي انتظــار العــودة معذّبين بين 

ذاكــرة مرابطة وروح هائمة وجســد يحتضر غريباً، يطلبون 

أن تُحمل نعوشــهم وتعود. تلوح هنا حتى الروحانيات وما 

يصاحبهــا مــن أفــكار عقائدية؛ فالحســاب مــع الخالق لا بد 

وأن يغلق على أرض واحدة هي أرض العودة!

مــا دغــدغ أقلامنا فــي هذا العمــل هو التجربة الشــخصية، 

وهــذا الاغتــراب الّــذي نعيــش. فــي كلِّ مرحلــةٍ كان هنــاك 

حلــم عــودة فــي الانتظار؛ بدأت بقصةٍ يرويهــا الجدُّ عن بلاد 

العودة: جدلية الفكرة 
وصياغة المفهوم 
قراءة نقدية في رواية 
غسان كنفاني “عائد 
إلى حيفا”
خولة العشي، فريق بنفسج – غزة.
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لا نعرفهــا؛ قصــة كُتبــت علــى جــدران أزقــة المخيــم الّــذي 

عاصرنــاه لعقــودٍ مــن الزمــن، عشــنا فيــه لاجئيــن نحمــل 

مفتــاح بيــت الجــد وكرت لاجــئ أزرق! وقصة مــن فصلٍ آخر 

بــدأ بحــال الاغتــراب الجديــد الّــذي أفــرزه الحصــار وضنــك 

العيــش وظــرف الحيــاة في غــزة؛ لتصبح العــودة هي حلم 

الرجوع للمخيم.

كم عودة تراكمت إلى الآن يا الله ولا نعود؟ 

هل حقاً ســنعود يوماً؟ إنه الســؤال المرهق، كشــوكةٍ في 

الحلق لا يزفرها أي جواب؛ بل يتتابع مع اختناقاتٍ لا تنتهي 

من الأســئلة المتتالية التي تُسلســلها الذاكرة وشــذراتها. 

العــودة إلــى أيــن؟ غــزة ومخيمــات اللجــوء التــي احتضنــت 

أجــدادي المُهجّريــن؟ أم بلدتــي الأصلية التــي تركها أجدادي 

مجبرين؟ تساؤلات مرعبة تُثير الريبة حول إشكالية الهوية! 

من أنا؟ ذلك الفلســطيني العالق في كل ســفر وكل مطار 

ولــه فــي كل بلــد حكايــة... ابــن الشــتات أو ابــن المخيم؟ أو 

اللاجئ الّذي لا ينفك يعُد بطاقات اللجوء في كل بلد؟ 

 مــن أيــن نحــن ولمــن ننتمــي وإلــى أيــن ســنعود؟ إذا كانت 

نتســاءل  ونحــن  فــي مخيلتنــا  تــدور  الهواجــس  هــذه  كل 

حــول العــودة إلــى غــزة المتأصلــة فــي الذاكرة؛ فما شــكل 

لــو  مخيلتنــا  التــي ســتقتحم  والســيناريوهات  الهواجــس 

فكرنا في العودة إلى بلدتنا الأصلية التي لا ذاكرة ولا ذكرى 

تعرفها؛ فقط محض ســرديات مغبّرة من روايات أجدادنا 

وآبائنــا جُبلــت بمفهــوم الحــق الّــذي كان دائمــاً حاضــراً فــي 

إيماننا؟ وهل في حال كانت العودة خياراً متاحاً هل سنبادر 

إليها؟ هل ستكون العودة كما صُوِرّت دائماً حلماً جميلًا أم 

ســتصبح لعنة لا نعرف منها تداوٍ؟ وهل ســيمتنع شعور 

الاغتراب عن الاقتراب منا حينها أم سيتكالب علينا؟

هنــا تتجلــى إلــى حــد مــا مظاهــر التعريــة والترســيب التــي 

طالــت هــذا المفهــوم علــى مــدار أكثــر مــن 70 عامًــا بفعل 

التغيرات السياسية وتبعاتها التي طرأت ومازالت تتناوب 

على المشــهد الفلســطيني. وفــي هذا الإطار تطــرح رواية 

“عائــد إلى حيفا” لغســان كنفاني نفســها كنموذج يناقش 

معنى العودة؛ لتســلط الضوء على مخاض الفكرة وتقدم 

سيناريوهات مهمة واقعة في الظل. هذه السيناريوهات 

تؤكــد في نهاية المطاف على أن فكرة العودة في جوهرها 

تعيــد  قــد  التــي  الشــائكة  القضايــا  مــن  بالكثيــر  مرتبطــة 

فــي لحظــة صياغــة مــا يعنيــه “أن نعــود”. وبالرغــم من أن 

غســان يقــدم فكــرة العــودة كفكــرة مشــروطة ومؤقتــة 

إلا أن ذلــك يثيــر فــي صلبه الكثير من التســاؤلات ويســمح 

بالولوج عاطفياً وفكرياً في ســيناريوهات جدلية سياســية 

واجتماعية مهمة.

قــدّم غســان فكــرة العــودة بســياقات متعــددة تؤكد على 

اتســاع جوهــر المفهــوم ومرونته؛ فــالأم “صفيــة” ترى في 

العــودة “رجــوع الابــن” وهي حاجــة تغذيها غريــزة الأمومة. 

لــه فكــرة مذلــة  الــزوج “ســعيد”، فالعــودة بالنســبة  أمــا 

ومهينــة كونهــا مشــروطة ومؤقتــة وسَــمَحَ بهــا الاحتلال 

ولــم تأتِ من خلال التحرير. أما “أبو بدر” الفلســطيني الّذي 

لــم يغادر أرضه فتُمثل العودة بالنســبة لــه فكرة الخلاص 

مــن العيــش مــع المحتــل. من ناحيــة أخرى، هنــاك “مريم” 

اليهوديــة القادمــة مــن بولونيــا التــي تُشَــكّل العــودة لهــا 

هاجســاً يســتحضر فكــرة الذنــب الدائــم والّــذي لا يغادرهــا 

لإدراكها تماما بأنها المعتدي دون وجه حق. 

وهنا يلفتنا غسان في روايته إلى حالة مرحلية مهمة تفرزها 

قضيــة العــودة؛ وهي تلــك الهواجس المرتبطة بســيناريو 

مــا بعــد العــودة. وهــي حالة مغيبــة تماماً عــن الأذهان في 

الوقــت الحالــي. لكــن تعيدنــا إلــى المشــهد حــال الشــباب 

الفلســطيني المُغتــرب الّــذي أُجبِــرَ على مغادرة غــزة اليوم 

الاقتصاديــة  والظــروف  السياســيّة  الممارســات  بفعــلِ 

الراهنــة. وبالرغــم مــن كونــه يمتلــك خيــار العــودة إلا أنــه 

يعيش هواجس كثيرة فحواها: كيف ســتبدو العودة؟ هل 

“هــل حقــاً ســنعود يومــاً؟ إنــه 

 في 
ٍ
الســؤال المرهق، كشــوكة

الحلــق لا يزفرهــا أي جــواب؛ بل 

 لا تنتهــي 
ٍ

يتتابــع مــع اختناقــات

التــي  المتتاليــة  الأســئلة  مــن 

تسُلسلها الذاكرة وشذراتها.”
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ســتعيد العــودة كتابة الذاكرة من جديــد؟ هل تبدو العودة 

صائبة؟ هل تنهي العودة حالة الاغتراب أم تعززها؟

وهنــا نتــدارك للحظــة أن فكــرة العودة يختلــف مضمونها 

باختــاف الشــخص وكينونتــه المرتبطــة بالذاكــرة وجــذور 

الهويــة. ففكــرة العودة يعيشــها اليــوم ثلاثة أجيــال؛ الجدُّ 

المُهجّــر الّــذي يــرى فــي العودة الحلــم الّذي طــال انتظاره، 

والأب الصامــد الّــذي يتــوارث الإيمــان بهذا الحــق، ويحاول 

القصــص  ذلــك  وتُغــذي  عليــه  والصمــود  بــه  التمســك 

وفكرة الحق المُتوارث، وأخيراً جيل الأبناء الذين يعيشــون 

الاغتراب؛ ســواء كمغتربين عن الوطن يعيشــون هاجس 

الفكــرة أو غريبيــن عن فكرة العودة ذاتهــا التي لا يربطهم 

بها ذاكرة أو تاريخ!

هــذا المضمــون الّــذي تُعــاد فيــه صياغــة مفهــوم العــودة 

مــن منظــور الجــدُّ المهُجّــر، الأب الصامد، الابــن المغترب، 

التجربــة  هــذه  نوعيــةِ  عــن  ــرُ  يُعبِّ السياســيّة،  والكيانــات 

الإنســانية الفريــدة، التــي أفرزتهــا القضيــة الفلســطينية، 

والتــي تُعيــد بشــكلٍ مــا صياغة قاموســها الخــاص والّذي 

يعيــدُ تعريــف الكثيــر مــن المفاهيــم كالاغتــراب، والحــرب، 

واللجوء، والوطن، والذاكرة وغيرها.

وكل  العــودة  ســيناريوهات  تنــاول  المهــم  لمــن  إنــه 

التســاؤلات ذات الصلــة بالنقــاش؛ هــذا مــن شــأنه تعزيــز 

الحــق وإشــكاليات طرحــه والنضــال لأجلــه.  الوعــي بهــذا 

وهذا العمل الأدبي الذي قدمه غســان أفصح فيه بصوت 

جهــوري عــن خلاصــة هامة فحواها أن الانســان فــي نهاية 

الأمر قضية، وأن فلســطين ليســت استعادة ذكريات، بل 

صناعة مستقبل.

وعلينــا هنــا أن نــدرك أن مســألة العــودة ليســت حلمًا؛ بل 

قضيــة سياســية اجتماعية إنســانية وثقافيــة جوهرية في 

الفلســطيني الإســرائيلي، ومشــاطرتنا لغســان  الصــراع 

ليست مصادفة أدبية، بل منطوق الوعي الجمعي الحاضر 

والذي تفرزه التجربة وإن كان غسان قد سبقنا إليها. 

بــكل  الحــق  هــذا  ثقــل  أكتافنــا  علــى  وســنحمل  ســنعود 

وزنــه. فالعــودة كفكــرة تجــاوزت ماديــة المــكان وأصبحــت 

الذاكــرة  اليــوم  تُجسّــدُ  فهــي  عمقــاً؛  وأكثــر  تعقيــداً  أكثــر 

والهوية والقضية!
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“قــد حاولــوا أن يذوّبونــي كقطعــة ســكر فــي فنجــان شــاي 

ســاخن، وبذلــوا- يشــهد الله- جهــداً عجيبــاً مــن أجــل ذلــك، 

ولكننــي مــا زلــت موجــوداً رغــم كل شــيء”. أرض البرتقــال 

الحزين، قصة “أبعد من الحدود”، )ص 14(.

الفــرد علــى عاتقــه  يتلقّــاه  الثقافــة غيــر المؤطّــرة، أي مــا 

الشــخصي خارج أســوار المدرســة والجامعة والجامع، هي 

الثقافــة التــي تصحح أخطاء كل ألــوان الثقافة التي يتلقاها 

الفــرد فــي ظــل هــذه الأطــر الثــاث المبثوثــة صورهــا فيما 

تناولتــه ســابقاً، لأن تلــك الأطــر يحكمها نظام مــن التفكير 

والانضبــاط، يســعى إلــى الســيطرة علــى العقــول، ومــن 

ثَــمّ إلــى توجيــه الســلوك الفــردي والجماعــي لمصلحة تلك 

المؤسســات، مــا يُنتــج بــا شــك ثقافة تســاعد علــى إنتاج 

قطيع خاضع.

كيف يعمل الجامع على تدجين الفكر؟ 

تحارب هذه المؤسســات كل فكر متنــور وتجديدي وثوري، 

فمثــاً؛ لــم يعتــرف النظــام التعليمــي الرســمي إلــى الآن 

بقصيــدة النثــر، ولا بالأشــكال الفنيــة الجديــدة فــي القصة 

القصيــرة، والمســرح والروايــة والنــص المفتــوح، وإلــى حد 

بعيــد تابعــت الجامعات التنكــر لكثير من الأشــكال الثورية 

دينيــة  بوصفــه مؤسســة  الجامــع  وأمــا  الحديــث،  لــأدب 

تابعــة للدولــة فأمــره مختلــف قليــاً، ولكنّــه داعــم لفكــرة 

تدجيــن الفــرد وإخضاعــه للنظــام العام، فالإمــام الموظف 

تابــع للدولــة بمعنــى أنه خاضع لهــا، ويعمل على تســويق 

خطابهــا المغلــف بالنــص الديني وبالتراث، فــإن لم يتدخل 

مباشــرة فــي السياســة ويصــدّر وجهــة نظــر الدولــة، فإنــه 

يوجــه خطابه في أمــور فرديّة من أحكام الطهارة والوضوء 
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والحيــض والنفاس، أو الحديث عن جهنم وعذابها وعذاب 

القبر، ونادراً ما تجد في الخطاب الديني للمؤسسة الدينية 

الرســمية خطابــاً دينيــاً تبشــيرياً، يركــز علــى جانــب العــدل 

والصــورة الرحيمــة للــرب الذي تدعــو له الدولــة، لأن الدولة 

تتقصــد مــن وراء ذلــك تربيــة الخــوف فــي نفــوس الأفراد، 

لتميــت عليهــم الحياة والدين وتهوّن في نفوســهم الثورة 

وأهميتهــا. كما تســيطر النزعتــان الماضوية والقدرية على 

فكــر الدولــة الديني، فمرجعيتها تراثيــة، ومثالها الأعلى هم 

الســلف الصالــح الذيــن ذهبوا ولم يتكــرر أمثالهم، فتجعل 

أفرادها يعيشون ضمن دائرة من النوستالجيا القاتلة.

إن من يحالفه الحظ من الأفراد هو من يخرج عن سيطرة 

تفكيريــاً  منهجــا  لنفســه  ويشــكل  الثلاثــة،  الأطــر  هــذه 

وفلسفياً خاصاً به، نابعاً من تأملاته وقراءاته، ليبدأ بطرح 

أســئلته على نفســه، ويبحث عن إجابتها بنفســه. ليشــعر 

علــى الأقــل أنــه ليس خاضعــاً بفكــره، ولا بطريقــة تفكيره 

إلــى ذلــك النظــام الحاكــم الصــادر عــن تلــك المؤسســات 

الناظمة للمجتمع، فيكون أكثر حرية وأكثر استجابة للثورة 

أو لإشعالها.

لقــد حاولــت الأحــزاب، وخاصــة التقدميّــة منهــا، فعل ذلك 

وفشــلت فشــاً ذريعاً بعد أن أصبحت تلــك الأحزاب جزءاً 

من مؤسســات الدولة، أو تسلّم أعضاء منها إدارة بعض 

مؤسســات الدولــة، فأخذت تطبق أفكار النظــام وقناعاته 

وتخلّــت عــن ثوريتهــا وتقدميّتها، وصارت حارســة للتدجين 

وتدعــو أتباعهــا إليــه، لقد مثلت تلــك الأحــزاب بفعلها هذا 

انتكاسة في الوعي العام للأفراد والمجتمع، وصارت وبالًا 

عليه، وليســت عوناً له وخلاصــاً وملاذاً للخروج مما يعانيه 

من سجن داخل منظومة التدجين والخضوع.

ماذا عن نظام التعليم ؟ 

مــن هــذا المنطلــق العــام يجــري تعديــل نصــوص الكتّاب 

المتمرديــن فــي أفكارهــم وكتاباتهــم إذا وضعــت فــي كتب 

المناهــج الدراســية “مقــررات التعليم”، لأنهــا تريد إخضاع 

النــص إلــى عقلية النظــام التربوي الذي هو عصب تشــكل 

النظــام العــام فــي الســيطرة علــى الفــرد والجماعــة، مــن 

أجــل الســيطرة علــى التلاميــذ المتلقيــن لهــذه المقررات، 

فالمناهــج الدراســية بشــكل عــام تقــوم بتعزيــز ســيطرة 

الدولــة علــى المجتمــع؛ فــا يوجــد دولة فــي العالــم، مهما 

كانــت حــرة وديمقراطيــة أو ثوريــة تحرريــة، تعلــم الطــاب 

الثورة والحرية الحقيقية أو التفكير الحر، وإن وجدت بعض 

تلــك المفاهيــم فــي الأفــكار التــي تبثهــا قطاعــات التربيــة 

المختلفة عبر أجهزتها الفرعية، إلا إنها موجهة لغرض ما، 

ومحــددة النتائــج، بــل إنهــا منزوعــة الفتيل، فلا بــد من كل 

خطــوة مــن نظريــة ومن نظــام ما يســير عليــه المعلمون 

والطــاب، ويتم إخضاعهم لآليــة تفكير محددة ضمن تلك 

الاســتراتيجيات المدروســة جيــداً، حتــى لا يخــرج أحــد عمــا 

تقرره الدولة، دينية أو ليبرالية أو ديكتاتورية.

مــن أجــل كل ذلــك فإنه من النــادر وضع نص فــي أي مقرر 

تعليمــي دون أن يتــم إجــراء تعديــات عليــه، بتغييــر جمــل 

وكلمــات، أو حــذف عبــارات وإضافــة أخرى، وذلــك لأن تلك 

الثقافــة غيــر  فــي دوائــر  أغلبهــا مصوغــة  فــي  النصــوص 

المؤطّرة، وغالباً ما نجد في الكتب المدرســية هذه العبارة 

“بتصــرف”. إنهــا عبــارة مثيرة للقلــق حقاً. وإن لــم يجر مثلًا 

تعديــل النصــوص كالنصــوص الدينية، فإن مبــدأ التصرف 

يتوجه إلى الاختيار المبرمج، أو توجيه النص وجهة مناسبة 

للنظــام عــن طريــق طرح أســئلة محــددة، يحفــظ الطلاب 

إجابتها غيباً. وإلى هنا ينتهي مفعول النص الديني المختار، 

فلا تسمح بجعله مادة مثيرة للتفكير، لأن في إثارة التفكير 

زعزعة ليقينية النظام المسيطرة على العقول.

النــص  إختــزال  التعليمــي:  المنهــاج  تأطيــر 

الإبداعي أم تشوهه 

إن هذا الذي قلته فيما سبق يفتح الباب لدراسة النصوص 

دراســة مقارنــة بيــن النص في حالتــه الأصليــة وحالته التي 

ــف فيهــا في الكتب المدرســية المقــررة، هذا ما قام به  وظَّ

الباحــث التربــوي الشــاعر وســيم الكــردي فــي كتابــه “رجــال 

فــي الشــمس- حضــور النــص.. وغيابــه”. يناقــش الكتــاب 

عمليات التصرف التي حدثت على النص المأخوذ من رواية 

“رجال في الشــمس” لغسّــان كنفاني، وصار نصا للقراءة 

في كتاب “لغتنا الجميلة” للصف السابع الأساسي- الجزء 

الأول. إن مــا توصــل إليــه الكــردي فــي هــذه المقاربة مهم 

ويجــب التركيــز عليــه، إذ يــرى “أن أي تغييــر في نــص، مهما 

كانــت طبيعــة هــذا التغيير، يشــكل تعبيــراً ثقافيــاً )جمالياً 

ومعرفيــاً(، وهــو يعكس رؤية لما يقدمــه النص، والكيفية 

التي يقدم فيها” )ص 14(. 

لقــد تعرضــت روايــة “رجــال فــي الشــمس” إلــى مــا يشــبه 

عمليــة تغييــر في هوية النص، فبدلا من أن يدرس على أنه 
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جزء من رواية ويظل يتعامل معه روائيا عند التحليل حتى 

مــن خلال النــص المقتطع، فإنه بدا وكأنــه “محاولة لإنتاج 

نــص قصــة قصيرة مــن روايــة” )ص 27(. وفــي المحصلة، 

فــإن النــص كمــا يقرر الكــردي ليس نصــا لغسّــان كنفاني، 

إذ إنــه ليــس هــو نفســه لمــا دخلــه مــن تغييــرات أودت به 

نصــاً  “للقــارئ  ليقــدم  الإبداعيــة،  وبمقولاتــه  وبملامحــه 

ملتبساً” )ص24(.

عموما تحمل عبارة “النص الملتبس” الكثير من المشاكل 

التــي تؤثــر في وعي الطلاب، فتجعلهــم يتعاملون مع نص 

مهجّــن عــن الأصــل، تختلــف رؤاه عن رؤى النــص الأصلي، 

وبالتالي فإن عملية التفكير في النص عملية مشوشة ولا 

تخــدم بنــاء أنمــاط التفكيــر لدى الطالــب، فيصبــح التعليم 

مضرة؛ لأنه أنتج طالبا مشوشا ومشلول التفكير.

فخ التأويل : “البومة في غرفة صغيرة” مثالًا

الأمر لا يقف عند كتاب الصف الســابع الأساســي، بل وجد 

أيضا في قصة “البومة في غرفة صغيرة”1 المدرجة ضمن 

والقواعــد  )المطالعــة   ”-1 العربيــة  “اللغــة  كتــاب  دروس 

والعــروض والتعبيــر- المســار الأكاديمــي(2 للصــف الثانــي 

عشــر، ويــدرس هــذا النــص لفــروع هــذا الصــف كافــة عــدا 

الفروع المهنية، وقد خلا الكتاب الخاص بالمســار المهني 

من هذا النص.

فــي  للبومــة  تفســير  إعطــاء  أولا  المؤلفــون  حــاول  لقــد 

المقدمــة التي ســبقت القصــة في قولهم “جــاءت القصّة 

كأنّها ترجمة لما ترتبط به البومة في المأثور الشــعبيّ من 

شــؤم وخــراب”. )اللغة العربية، ص91(، علــى الرغم من أن 

البومة في النص لا تؤدي هذا الغرض. وتم تغييب دلالتها 

عندمــا  الشــعبية  للثقافــة  المغايــرة  والثقافيــة  النصيــة 

تــم حــذف فقــرة كاملــة مــن القصــة، توضــح دلالــة البومــة 

الحقيقيــة في القصة: “كانــت عيناها ما تزالان تتحركان في 

رأســها المفلطــح بتحذيــر إنســاني عميــق، وعلــى إيماضــة 

قنبلــة بعيــدة، شــاهدت في عينيهــا ذلك التحدي الباســل، 

الخائف بعض الشيء، ولكن الصامد لضغط لحظة اختيار 

واحدة بين الفرار والموت”3.

1 نشرت القصة في المجموعة القصصية »موت سرير رقم 12«، وقد 
اعتمدت عليها كما نشرت في المجموعة عند موازنة نص القصة 

الأصلي بنص الكتاب المدرسي. 

2 اعتمدت الطبعة الصادرة عام 2019. 

3 مجموعة موت سرير رقم 12، ص20.

تشويش الشكل تشويش للمعنى

وقد أشــار الدكتور أفنان القاســم إلى رمز البومة وما تعنيه 

مــن دلالات رمزيــة في بحثه الموســوم بـ “الحداثــة الزرقاء- 

“الصــورة  أن:  فكتــب  كنفانــي”،  غسّــان  أدب  فــي  دراســة 

الفنيــة للبومــة في الليل تعبر جماليا عن الشــعور بالذكرى 

المفجعــة فــي ليــل المنفــى”. فــي حيــن تحدثت تغريــد عبد 

العــال عــن صــورة البومــة بقولهــا: “يتحــدث غسّــان عــن 

الخــوف كقيمــة إنســانية. فالبومــة التــي يراها كصــورة في 

إحــدى المجــات تذكــره ببومــة رآهــا فــي أيــام الطفولة في 

قريته في فلسطين، فعندما كان طفلًا، طلب منه الشيخ 

أن يخبــئ البنــادق تحــت شــجرة التيــن، عندما احتــل اليهود 

القرية، وهناك شــعر بالخوف الشــديد ولكنــه قرر أن يتابع 

السير وعندما وصل إلى الشجرة، رأى تلك البومة الشجاعة 

والخائفــة واقفــة فــوق الشــجرة بالرغــم مــن القصــف. إنه 

جمــال الخوف في ســاعة القصف والحــرب، فتلك المعالم 

لا تغيب عن عوالم غسّان المشحونة بالرقة والهشاشة. 

البومــة التــي تشــبه القلــب، يقــول غسّــان والقلــب الــذي 

ينبــض ويخاف ويتردد ويشــعر، هو قلــب قضيته كمناضل 

وإنسان” )كتاب الهدف3، ملفات، ص 28( .

وليــس هــذا وحســب، بــل تــم حــذف فقــرات كثيــرة، وتــم 

تعديل بعض الجمل والأســاليب النحوية، لتكون مناســبة 

للنحــو المدرســي أو الأســاليب التي يظن مقــرر التعديلات 

أنهــا الأصــوب والأعلــى شــأنا مــن ناحيــة تركيبيــة، علمــا أن 

مــا تعرضــت لــه القصــة مــن تغيــرات فــي البنيــة اللغويــة 

المعتمــدة بعــد حــذف مجموعــة مــن الفقــرات لــم يكــن 

بذلــك المقــدار الذي تعرض له النص المنتج المســتلّ من 

روايــة “رجــال فــي الشــمس”، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 

تلــك التصرفــات الأســلوبية أفقــدت القصة كثيــرا أو قليلا 

مــن رؤاهــا الإبداعيــة والفكريــة، “فمــا يتغيــر في الأســلوب 

ســيفضي إلــى تغيــر فــي الدلالــة، ومــا يتغيــر فــي الشــكل 

ســيؤدي إلــى تغير فــي المعنى”. )الكــردي، ص 23(. فتغيير 

الجملــة مــن إنشــائيّة إلــى خبريــة أو العكــس، أو إخضاعها 

لتغيير مواقع المسند والمسند إليه والفضلات التركيبية؛ 

إلــى  أو حذفــاً، حتمــاً ســيؤدي  أو تعديــا،  تقديمــاً وتأخيــرا 
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تغييــر فــي المعنى، فأي تغيير فــي المبنى- كما قال النحاة- 

سيؤدي إلى تغيير في المعنى.

علــى أيــة حــال كانــت تلــك إشــارات فقــط لوجــود تغييرات 

فــي القصــة بيــن الأصل والشــكل الــذي تم اعتمــاده، وهذا 

مــا ينطبــق علــى نصوص كثيــرة تــم التلاعب فيها اتســاقا 

مــع منظومــة تربويــة تســعى فــي المجمــل إلــى الاتســاق 

مــع الهــدف مــن وجود المدرســة والمقــرر التعليمــي الذي 

يحــرص علــى أن يظــل الطلاب خاضعيــن للنظــام. عدا أنه 

وفي أحيان أخرى يكون هذا التعديل أو التصرف اعتباطيا لا 

معنــى له، بل يشــوش فكرة النــص وتحليله ويربك عملية 

التلقــي والشــرح كليهمــا، كما حــدث مثلا فــي قصيدة “ت. 

س. إليــوت” الأرض اليبــاب عندمــا اعتمــد منهــا مقاطــع 

العربيــة،  للغــة  الحــادي عشــر  الصــف  فــي مقــرر  مبتــورة 

ومــا حــدث أيضــا فــي حذف بعــض أبيــات قصيــدة رام الله 

للشــاعر المصــري أحمد بخيت، ما أدى إلــى إرباك في فهم 

النــص، إذ فقــدت الأبيــات الترابط، وتعقّد المعنى بســبب 

هــذا الحــذف غيــر المــدروس جيــدا، ناهيــك عــن التوجهــات 

التــي تحــرف النصــوص جميعهــا، نصــوص غسّــان كنفاني 

وغيره وتسحبها إلى مناطق أخرى من خلال مجموعة من 

الأســئلة الموجهــة للطــاب في نهايــة النصــوص، وتفتقر 

في غالب الأحيان إلى التفكير الناقد والحر.

نحو استعادة الوعي التحرري لفكر كنفاني 

المقــررات  فــي  كنفانــي  غسّــان  عملَــيْ  تشــويه  تــم  لقــد 

الدراســية علــى نحــو لا تقــدم الصــورة الحقيقيــة لغسّــان 

كنفاني بوصفه كاتبا ثوريًا متمردًا غير خاضع، ولذلك عندما 

ســيفلت الطــاب مــن أســر المدرســة لينطلــق بعضهــم 

ويتابــع قراءاتــه وتأملاته وحده سيكتشــف غسّــان كنفاني 

الحقيقــي كونــه ذلــك المثقف المشــتبك الذي لــم يكن في 

يــوم مــن الأيــام خاضعــا لأي نظام، ولــم تكــن مؤلفاته على 

تعددها الفكري والإبداعي ذات توجهات تدجينية، بل كانت 

علــى العكس مــن ذلك رؤيوية وذات آفــاق معرفية تتجاوز 

الحاضر إلى سؤال المستقبل المفتوح الكثير من الإجابات 

والاحتمالات. 

المقــرر  فــي  لــم يظهــر  الــذي  الحقيقــي  غسّــان  هــو  هــذا 

المــدارس  خريجــي  مــن  أفــواج  وســتعمل  المدرســي، 

الرافضين للتدجين على اســتعادة وجه غسّــان واستلهام 

روحه الثورية عبر الاشتباك مع كتبه وأفكاره مباشرة خارج 

الأســوار الماديــة والعقلية التي تحد مــن التفكير بل تقتله، 

وتقتــل أيضــا أمــل النــاس فــي التغييــر، لذلك فإنــي أرى أن 

المدرســة والجامــع، بالكيفيــة التي وضحتها آنفــا، وإلى حد 

مــا الجامعــة هــي أدوات لإطالــة عمــر الأنظمــة القمعيــة، 

إلــى  احتــال فلســطين، إضافــة  وبالتالــي الاســتمرار فــي 

أنهــا أدوات إخضاع للفرد لجعله مســتبعدا في ســلوكياته 

وتفكيــره ورؤاه، فــا مؤسســة تحــارب التفكيــر الحــر كمــا 

تعامــل  فهــي  والجامعــة،  والمســجد  المدرســة  تحاربــه 

مرتاديهــا بالتلقيــن وإعطــاء الأوامر، وما علــى المواطن إلا 

أن يكون أداة تنفيذ طوعية لأفكار تلك المؤسسات.

هذه الرؤية تنسجم مع موقف غسّان كنفاني من الأشياء 

الجاهزة أو تلك التي تؤدي في الإنسان إلى خسارة ذاته عن 

طريــق تضعضــع موقفــه. يقول غسّــان في ذلــك: “حياتيِ 

جَميعهــا كانَــت سلســلةُ مــن الرّفــض ولذلك اســتطعْتُ 

الثــروة  ورفَضْــت  المدرَســة،  رَفضــت  لقــد  أعيــش،  أن 

وَرفضْــت الخضُــوع ورفضــت القبــول بالأشْــياء”. وعليــه؛ 

فــإن أعمــال غسّــان كنفانــي الإبداعيــة والبحثيــة انطلقــت 

مــن فكــرة أساســية تقــوم على محوريــن: الأول، بنــاء وعي 

حقيقــي متقــدم تنويري شــامل قادر على إحــداث تغيير في 

واقــع حيــاة الناس، والثاني نقــد التفكير الســلبي والعقلية 

الانهزاميــة ومنطــق الاستســام الــذي اعتاد عليــه الناس 

كنفانــي  أعمــال  أن  أعتقــد  فأنــا  ولذلــك  أعــاه،  وناقشــته 

بمجموعهــا ينتظمها هذا الرابــط الحيوي الداعي للنهضة 

الشــاملة، وهــذا هــو مــا يؤهلها لتكــون مشــروعا نهضويا 

فكريــا متغلغــا فــي حيــاة النــاس ووعيهــم، وليــس فقط 

مشــروعا أدبيــا، روائيــا وقصصيــا، لأنــه ببســاطة لا تنتهــي 

القصــة عندمــا ينتهــي القارئ من قراءتها، بــل إنها تدفعه 

ليفكر خارج حدود دفتي ذلك الكتاب، وتدفعك بعنف لتفكر 

فــي التغييــر، وليــس فقــط إثــارة مشــاعر الامتعــاض مــن 

هــذا الواقــع المشــوّه، كما هو واضح جدا فــي المثال الذي 

سأناقشــه فيمــا يأتــي من خــال التوقف عند روايــة “رجال 

في الشمس”، رواية الوعي والثورة معاً.
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"جــدران مــن الحديــد" هــي القصــة الأولــى ضمــن سلســلة 

المجموعــة القصصيــة بعنوان "عالم ليس لنا"، التي كتبها 

غســان كنفانــي مــا بيــن عــام 1959 و1965، ونُشِــرت لأولِ 

مــرّة فــي بيروت عام 1965. تتحــدث القصة عن طفل يُدعى 

حسان يحصل على عصفور حقيقي كهدية من عمٍّ يعيش 

بعيــدًا، ويــروي القصــة لنا أخــوه الأكبر منــه ســنًا، وتبيّن لنا 

الأحداث التي تتبع حصول أخيه الصغير على هذا العصفور.

يتلخــص الحــدث المركــزي فــي النــص بقــدوم العصفــور 

علــى بيــت يعيش فيــه ثلاث أخوة؛ حســان الصغيــر، وأخيه 

الأوســط )الــراوي(، والأخ الكبيــر. يلمــس القــارئ تدريجيًــا 

كيــف يتخــذ كل واحــد مــن الأخــوة موقفًا مغايــرًا عند حدث 

مجــيء العصفــور، كذلك الأمر بالنســبة لمجــال معرفتهم 

وإلمامهــم بالعصفور على المســتوى البيولوجي وقدرتهم 

الصغيــر  حســان  يســعى  وحيواتــه.  حالاتــه  فهــم  علــى 

كأي طفــلٍ مُحــب للحيوانــات إلــى إعــداد بيــتٍ مريــح وآمــن 

لعصفوره، الّذي اختار له اســم “حسون”. وبينما يمتاز الأخ 

الأوســط بوقوفه في مكانٍ متوســط ما بين رغبةِ حســان 

بتربيــةِ الحســون وما بين ملاحظات أخيه الأكبر وشــكوكه، 

يتَّســم صوت الأخ الأكبر بلهجة حادة في القصة لا تخضع 

بصورة أو بأخرى للرقابة الذاتية أو الاحترازية لمشاعر أخيه 

الصغير، الأمر الذي يتضح في موقفه السلبي من حصول 

حســان علــى عصفــور حقيقــي منــذ بدايــة القصــة: “انظــر! 

لقــد تــرك كل ألعابــه وكل حيواناتــه المطاطيــة والصــوف 

والقمــاش... مليــون عصفــور مــن القمــاش والبلاســتيك 

أضحــت الآن أقل مــن أن تعوض ذلك الحســون اللعين... 

ماذا سماه؟”

ويصبــح  الثــاث  الأخــوة  شــخصيات  بيــن  التبايــن  يتعــزز 

أوضــح مــع تتابــع مجريــات الأحــداث. إذ لا ينفــك حســان 

يطــرح التســاؤلات عــن حسّــونه انعكاسًــا لرغبتــه بإعــداد 

منــاخ ملائــم ينعــم فيــه العصفــور. فــي المقابــل، نجد الأخ 

الكبير، غير مقتنع بقضية العصفور “الحقيقي” منذ البداية 

كهديــة، ويعبــر بــآراء تكتســي علــى مــدار القصــة بنبــرة من 

الواقعيــة والجفــاف التــي لا تحترز من آمال ومشــاعر أخيه. 

يقــول لأخيــه فــي بدايــات القصــة: “إنــه يتعــرف إلــى بيتــه... 

ألســت تــرى؟ انظــر إليه كيف يشــمُ الأســياخ باعتنــاء، يريد 

أن يعــرف أيــن يعيــش.... يحتــاج الحســون إلى شــهرين أو 

ثلاثــة شــهور كــي يعتاد الحيــاة في بيتــه الجديــد.... محاولًا، 

في الوقت ذاته، أن يجد ثغرة للهرب”، أما في نهايتها، حين 

“فُتحَة في الجدار: 
قراءة نقدية في قصة 
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يأتــي حسّــان بقفــص جديد ظنًا منه أن الحســون ســيرتاح 

فيــه أكثــر، عندهــا يتوقف الحسّــون فجأة عــن الطيران في 

القفــص ممــا يثير البهجــة في نفس حســان لبرهة، ينطقُ 

أخــوه فــي تلــك اللحظة، معلقًــا على هذا المشــهد وخاتمًا 

القصة: “إنه يحتضر”.

مــا بيــن التفــاؤل عنــد حســان الــذي قد يبــدو لنا فــي النص 

بأنــه ذوطابع ســاذج أو علــى الأقل غيــر واعٍ، يأتي لنا صوت 

الأخ الأكبــر كنقيــض صــارخ لهــذا الصــوت المتحمس، بما 

فيــه مــن نفس واقعــي، أو ربمــا بتعبيــر أدق، بنفس يدعي 

العلميــة والعقلانية في تحليــل قضية العصفور من حيث 

احتياجاتــه وحيواتــه ومصيره، بغض النظر عن أي اعتبارات 

ذاتيــة أخــرى. فــي هذا الحيــن، يتردد الأخ الأوســط في اتخاذ 

موقــفٍ مــا بيــن أخويــه، إذ يبقــى حــذرًا ومراعيًــا فــي إجابتــه 

لأســئلة حســان، الأمــر الــذي يوحــي بتعاطفــه مــع نظــرة 

حسان وتفهمه لرغبته بتربية العصفور، ومن ناحية أخرى، 

نلتمــس فــي هذا الأخ إدراكــه للمعلومات التــي يفضي بها 

أخوه الأكبر وعدم قدرته على إغفالها أو التغاضي عنها. 

الشــخصيات  إن  القــول:  الممكــن  مــن  هــذا،  علــى ضــوء 

الــواردة في النــص يرتكز اختلافها بالأســاس على التفاوت 

في أعمارها، فهناك حســان الطفل، وأخوان كبيران كل ما 

نعرفــه أن أحدهمــا أكبــر من الثانــي ســنًا، )وبطبيعة الحال 

فإنه من المثير للجدل ألّا يرد لهما اســم أو عمر محدد في 

النــص، بــل إن الاســمان الوحيــدان اللــذان وردا فــي النــص 

همــا حســان وحســونه “حســون”(. لــو وقفنــا قليــلًا عنــد 

الشــخصيات الثــاث وتخيلنــا أن هنــاك هرمًــا أو ميزانًا بين 

الأخــوة، قــد نقــول جــدلًا: إن الدور الوســطي للأخ الأوســط 

أضحــى ضروريًــا لخلــق نــوع من التــوازن بين الشــخصيات. 

وبهــذا القــول، فهــو لا يحتــل بالضــرورة موقفًــا ســلبيًا أو 

إيجابيًــا بهــذا الموقع الوســطي، بــل إن موقفه بصــورةٍ أو 

بأخرى يمثّل متوســطًا ما بيــن رغبة الأخ الصغير وواقعية 

الأخ الكبيــر، ويحــاول جاهدًا أن يجد منفــذًا بينهما، وهذا قد 

يجعله الراوي الأفضل لهذه القصة.

وســط هــذه الحركــة والجدال الشــعوري/العقلي فــي ثنايا 

الحــوارات بيــن الأخــوة، يبقــى العصفــور وواقعــة قدومــه 

إلــى البيــت هــو الحــدث الــذي يمهّــد لحبكــة النــص، والــذي 

يحــلّ عليهــا كعنصــر جامــع بيــن الأخــوة. وبكلمــات أخــرى، 

يمتثــل حــدث العصفــور كنافــذة نطــل عبرهــا علــى أعماق 

كل شــخصية وهواجسها وسماتها والفروقات المحورية 

فيمــا بينها، ومن هذا الباب، يجســد العصفور الشــخصية 

المركزية في القصة.

وهنــا، وعــودة لفكــرة الأســماء، ربمــا يكــون مــن المهم أن 

نســأل عــن ســبب عــدم ورود اســم الأخويــن فــي النــص، 

والإجابة عن السؤال تنطوي على عدة احتمالات وتأويلات 

لعــل جميعهــا تصــبُّ فــي نفــس النهــر. أولًا، الاســم عنــد 

النضــج يصبــح أقــل أهميــة، إذ كلّمــا كبــر الشــخص كلمــا 

قلــت أهميته بالنســبة إليه، أو لعــلّ القول الأدق هنا: عادةً 

مــا يتخلــى المــرءُ عــن اعتــزازه باســمه لمجــرد كونــه اســمًا 

لــم يختــره. وفــي هــذا الحيــن، أي بســقوط الأســماء عــن 

الشخصيات الكبيرة في السن داخل النص، يُسلَّط الضوء 

على اســم حســان والحســون، بوصفهما نقشــين لعملة 

واحــدة، لينــمَّ عــن آمــال وأحــام حســان بحياة هانئــة وآمنة 

لــه ولحســونه. فحســان، بالنهاية، يتطلّع إلى المســتقبل، 

والمستقبل، في هذه الحالة، يتمثّل في الحسون. 

ولعله ليس من محض الصدفة هنا التشابه في الأسماء 

بين الطفل والعصفور. في هذا التشابه قد يبدو لنا لوهلة 

وكأن الكاتــب لــم يقــض وقــت طويــلًا ولم يشــغل نفســه 

في ابتكار أســماء الشــخصيات )وحتى عدم تســميتها من 

الأســاس(. إلا أن هذه المعالجة السريعة للأسماء، وهذا 

التشــابه البســيط في الاســم بين الطفل والحســون، تنّم 

عــن قضيــة مركزية في القصة، ألا وهي تعالي جوهر النص 

وطبيعتــه عــن شــخصياته وأســبقيتها. فنحــن لا نعــرف 

حســان وإخوتــه إلا مــن خلال حــدث العصفــور، ولا يفترض 

النص ضرورة المعرفة عنهم أكثر من ذلك. 

هنــا لدينــا ثلاث رؤى للعالم تفصح عنهــا القصة عبر حدثٍ 

بســيط يبــدأ ويمتثــل بحلــول العصفــور وفــي تجــاوب كل 

شــخصية مــن الثلاثــة معــه. ولعــلَّ هــذا ما يعطــي النص 

قوّتــه وتميزه في أن يقــول الكثير عبر أحداث وحوارات تبدو 

عابــرة وبســيطة. وعلــى أي حال، بعد اســتعراضنا ومرورنا 

بهذه الأصوات المختلفة ضمن النص، قد نقول جدلًا: إنه 

مــن المجــدي أن نبحث عــن الصوت المهين فــي النص، أو 

الصــوت “المنتصــر” بيــن الأخــوة. وذلــك فــي محاولتنا لكي 

نستشــف مــا يحــاول أن يقولــه النــص، أو على أقــل تقدير، 

كيف يحسم النص إشكاليته، أي العصفور ومصيره، ولأي 

صوت من الأخوة يميلُ في المحصلة. 
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ومــن الجديــر هنــا الملاحظــة أن النبرة التهكميــة المتوارية 

في النص، ومع أنها تتكثف بوضوح وإطراد في لهجة الأخ 

الكبير وأجوبته على أسئلة حسان، إلا أنها تختبئ كذلك في 

الجــو العــام للنــص وضمــن ثنايا صــوت الــراوي “المحايد” 

أحــد  علــى  مجيبًــا  الكبيــر  الأخ  يقــول  حيــن  ففــي  نفســه. 

تســاؤلات حســان، “لا تكن غبيًا... إنه يتعرف على القفص 

فقــط ليطيــق العيــش فيه، ولكنه لن يهتــم بذلك كثيرًا إذا 

أتيحــت لــه حيــاة غير مســيّخة” يواصــل الأخ الأوســط راويًا 

لنــا “ولم أقل ذلك لحســان، من العبــث أن نمضي بالقصة 

إلى أبعد من ذلك مما ترتســم في رأســه الصغير، فليفهم 

الأمر كما يشاء فذلك أدعى لارتياحه وارتياحنا.”

موت العصفور

وربمــا لا يســعنا التحقــق بشــكلٍ كامــل مــن هيمنــة هــذه 

المقاربــة الهزليــة لواقعــة مجــيء العصفــور دون أن نأخــذ 

ا، يكــف العصفــور عــن  نهايــة القصــة بعيــن الاعتبــار. أخيــرً

الطيران، وترتســم على شــفاه حسان بســمة عندما يظن 

حســونة تقبــل وتأقلــم مع بيتــه الجديد، ولكن آمالــه بالكاد 

تعــرف الضــوء قبــل أن تموت مــن جديد، وهــذه المّرة على 

نحــوٍ قاطــع ولا مجــال للعــدول عنــه. يقــول أخــوه الكبيــر 

لــه: "إنــه يحتضــر"، ويُتــرَك القــارئ وحيــدًا فــي هــذه اللحظة 

الخاطفة. ولأن نبحث أكثر في اختيار مثل هكذا نهاية. وهو 

أن نبحث في ماهية العمل ذاته. وفي قراءتنا للعمل تحت 

عنــوان "جــدران مــن الحديد" وضمــن سلســلة "عالم ليس 

لنا" قد يعطينا هذا إشــارة لما يســعى أن يقوله النص لنا، 

وما لا يسعى كذلك. إنها بكل تأكيد ليست قصة طفولية، 

فالعصفــور يعيــش في النهايــة في قصــص الأطفال، أو، 

علــى أقــل تقدير، يموت موتًا ذا مغــزى أو معنى وقابل لأن 

يتجــاوزه الطفــل أو أن يتعايــش معــه. أمــا كما هــو الحال 

الآن، فالســخرية هــي ســيدة الموقــف، والقصــة ليســت 

للأطفــال بقــدر ما قــد تكون مكتوبــة عنهم، محاولــةً بذلك 

اســتعراض جدليــة العلاقــة مــا بيــن مقاربتيــن مختلفتيــن 

للعالم، ومقاربة واقعة ما بين الاثنتين.

ذلــك أنــه حتــى وإن بــدا أن الأخ الأوســط يقــف فــي موضع 

للقصــة  وإنهائــه  للأحــداث  أن طريقــة ســرده  إلا  حيــادي، 

يــن تجــاه  تعكــس بصــورةٍ أو بأخــرى صــوت الأخويــن متحدِّ

تعزيــز حــدث احتضــار العصفــور، كنــوعٍ مــن التكثيــف لنبرة 

العمــل الصادمــة والهزليــة. وهــذا، مــن جانب آخر، قــد يُقرأ 

علــى أنــه أحد نقاط ضعف القصة التي يتداخل فيها صوت 

الــراوي "المحايــد" بشــكلٍ ضمنــي مــع صــوت الأخ الأكبــر 

علــى الرغــم مــن اختلافهما المفتــرض ظاهريًــا، لكي يصل 

ا إلــى أن يبــوح للقــارئ أن العصفــور ســيموت  النــص أخيــرً

وحسان سيبكي. 

ثيمة الموت وهزلية حدوثه

هل هذه النهاية الهزلية محاولة لســخط العالم ونقده أم 

عتبــة تحضيريــة لتقبلــه؟ يبقــى الســؤال واردًا، وهنــا يكتفي 

النص باســتعراض النتيجة، ملمحًا لنا فحســب أن العالم 

قــد  فإننــا  الحــال،  وبطبيعــة  ــان.  ــون حسَّ لحسُّ يتســع  لا 

نشــتق جــدلًا عنوانًــا فرعيًا مــن القصة، بأن نقــول: أنه عالم 

لا يتســع للجميــع؛ عصفــور حســان نموذجًا. وبعــد أن قلنا 

أن الشــخصية المركزية في النص هي العصفور، والحدث 

المركزي هو مجيئه، يســعنا أن نقول: أن حل عقدة النص 

المركزية تستتر خلف واقعة موته. 

ر عنه العصفور ويجسده ليس ما  وبطبيعة الحال، ما يعبِّ

هــو مهم، فرمزيته تســمح له بأن يتخــذ ويعبّر عن مفاهيم 

ومضامين مغايرة لدى كل شــخص، الأهم من كل هذا أن 

الرمز الذي يحتمل فكرة العيش أو الموت على حدٍ ســواء، 

قــد مــات فــي نهايــة المطاف، وفــي الموت تتــوارى الإجابة 

لمــا يريــد أن يقولــه النــص لنــا. أهــذه النهايــة فــي أن نقول 

"إنــه يحتضــر" مقبولــة ومنصفــة؟ ربمــا الإجابــة نعــم حقًــا، 

ا  ونقــول حينهــا: هــذا أفضــل لكي نهيــئ شــخصًا أكان كبيرً

أم صغيــرًا لفكــرة الرحيــل، ولكي نعترف بالمــوت وحضوره 

الوثيق بحياتنا أو على أقل تقدير في السياق الذي نعيشه، 

وربمــا نرفض ذلك بقولنا لا، ونؤمن بأهمية المحاولة، وأن 

على حسان أن يحلم دائمًا بعالم أفضل للعصافير، ولعله 

فــي زمــن آخــر، أو في قصــة أخرى ومع حســان آخر، كان من 

الممكن أن يبقى العصفور على قيد الحياة. 
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